4 ZI 


لین و نوز 
2 


الى مسر اہ چا 
٠‏ 

و و( اه )0 ا ر 
سے ( وار 
SY PMA‏ رو 
ا اا 
کا گے کے و مہ کے ی سا رک رر رو و( 


۰۱۲/۰۱۰۱۸۰٦۹۳۱۲ - مصر‎ ۰۰۹٦٦٥٦۰٥ ٣۳٣۷۳۲۳ - السعودیة‎ 











مس پر کر 


71 ٗٔ) 
ل ا فة 
صر لص رھ ہم ١#‏ 





7 

سے 
يه 
ا 


المملكة العربية السعودية- المدينة النبوية حي الفيصلية. أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية ‏ 


) جوال: ۳ ٥ہ‏ 5 ت وفاكس: ۸۱۷۰۱۷۰۸۸ 


Daralnasihaa @ yah00.com البريد الإلكتروني:‎ 





رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية | E‏ 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور صا لح بن سعد السحيمي ' 
عضوهيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابهًا ‏ | 





٠‏ الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. 
وبعل. ٣‏ 0 ۱ 
اا 0 ۱ / 
فقد قرأت البحث المقدم من أخينا فضيلة الشيخ «حسن العراقي») الموسوم: 
«رؤية شرعية للفتن والنوازل فى الساحة العراقية» 
فألفيته بحثًا مباركًا نافعّاء يحتاج إليه كل طالب علم في هذا الزمان لاسيما 
أن القواعد والمسائل التى أوضحها الباحث والمتعلقة بضوابط الجهاد وتطبيق 
ذلك على الواقع العراقي أمر في غاية الأهمية؛ لإزالة اللبس عن كثير من الشباب 
الذين لا يرجعون إلى أهل العلم في هذه المسائل الخطيرة؛ إذ إنها من النوازل التي 
لا ينبغي أن يتصدئ لها إلا العلماء الراسخون في العلم. 
وأحسب أن الشيخ حسنًا -وفقه الله- قد جلى هذه المسائل» وذلك برجوعه 
وأرئ أنه صالح للنشر؛ لينتفع به شباب المسلمين. 
وأسأل الله تعاليئ أن يثقل به موازين الكاتب» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين؛ 


إنه جواد كريم. 


3 ) رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
وصل اللهم على محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعین. 


أملاہ الفقیر إلیٰ عفو ربه _ 
صالح بن سعد السحيمي الحربي 


الثالث من شهر ربيع الثاني سنة 579 ١‏ هجرية 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ۱ 
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ا 7 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


تقديم فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري 


المدرس بالجامعة الإسلامية سابقًا 





الحمد لله رب العالمين: وأشهد أن لا إله إلا الله وخدة لا شريك له الملك 
الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين» صلى الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: ) 

فقد استعرضت البحث الموسوم: 

«رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 

قل أخينا في الله الأستاذ احسن 7 ن خلیل العراقی)؛ فألفيته بحتًا قيا مفيدًا 
وذلك أن الكاتب -شكر الله له- - قد بذل فيه جهذًا باررًا كشف خلاله عمًّا تموج به . 
الساحة العراقية من الفتن» وأتبع ذلك بما يجب علئ المسلم من موقف الحق 
حيال الفتنة في العراق وغيرها او وا وو ا 
ذي بصيرة للوقوف عليها والاعتصام بها. 

ےل ساوت مر کین سد ير 


-_ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 23 
الغاوين الضالين أن ينتفع به لاسيما إخواننا وآبناءنا فی العراق۔ _ 


| كتبه ١‏ 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 
مساء السبت الثامن والعشرين من ربيع الأول 
عام تسعة وعشرين وأربعمائة وألف 


الكاسى :ين اهبا أبريل عام قهانية والنين 


5 ۰ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


بسم اللہ الر من الرحيم 
الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له الملك الحق المبين 
واشهد أن محمداعيده ورسوله سيد ولد ادم أجمعين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ... 
فقد استعرضت البحث الموسوم (رؤية شرعية للفقن والنوازل في الساحة العراقية) 


بقلم أخينا في الله الأستاذ/ حسن بن خخليل العراقي فألفيته بحثا قيما مفيدا وذلك أن 


الكاتب شكر الله له قد بذل فيه جهدا بارزا کشف خلاله عن ما تموج به الساحة العراقية 


من الفتن واتبع ذلك بما يجب على المسلم من موقف الحق حيال الفتنة في العراق وغيرها 

من الفعن مستندا على الأدلة الشرعية الي يسعى كل ذي بصيرة للوقوف عليها والاعتصام 

ما ولذا فان أوصى كل مسلم سالكا سبيل المؤمنين المهتدين بحانبا سبيل الغاوين الضالين 
) ارح و رح اعون ,اناق لمق رماي الوطم في ا می رحن 


وصحبه أجمعين. 


كتبه/ عبيد بن عبد الله بن سليمان ال ابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 
مساء السبت الثامن والعشريين من ربيع الأول 
عام نسعة وعشرين وأربع مثة وألف 
الاش ف يسان ايريل عام ثمانية وألفين 


GAD یں‎ 
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إن الحمد لله نحمدہہ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات أعمالناء من يهده لله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لوم ایت 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 5 
اا لذن اموا اوا آله ی مائو ولا مون إلَاوَأَسُم تُسْلِمُونَ © [آل عمران: 
ناما الناس انتوا اریہ ری کا کک من نس وود ولق مہارف جها وبك مما رال 
کنا وخا واا اہ لدی مسا ون ہد وا لرام کان عَليَکم رَقیمًا ک4 [النساء:١].‏ 

ااا لذن اموا اتقو الله وفولوا فولا سَدِبنا ان صلم لکم اعملکر ویغفر 
لک ذنوب 4 ومن بع أله وو اظيا 4 [الأحزاب:۷۱-۷۰]. 

٣ ٠ أما بعل‎ 

فإن أصدق الكلام كلام اللہ وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر 


الأمور محدثاتہاء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار” '". 





)١(‏ قال الشيخ الألباني ا 4 في كتابه خطبة الحاجة: کان OE‏ ا يدي 
دروسهم وكتبهم ومختلف شئونهم. 
وقال الشبخ تَيدلثُ: هي ليست فرشا حتیٰ لا تتركء بل قد يكون العكس وهو تركها أحيان 
حتئ لا يتوهم أحد فرضيته. 


ظ م ۱ ۷ سيا سا اه تسسا . - 
ظ ثم أما بعد: 0-7 بعض الأحكام الشرعیة نی بعض ظ 
الأحداث والفتن في الساحة العراقية» حاولت فيها السير علا طريقة يقة أهل الحديث في 
الاعتماد بصورة أساسية علئ الإكثار من النصوص الشرعیة من الکتاب والسنة 
ثم ذكر أقوال العلماء بما تقتضيه الضرورة من ذكر قاعدة فقهية أو بيان لها؛ وذلك 
لان ما يريد أن يُعبر عنه طالب العلم بصفحات قد يجده معبرا عنه بعبارة واحدة 
الوه قلماء ليده عد امن ناك 
ومن ناحية أخرئ: لما جعل الله لكلام العلماء من قبول عند الناس الذين لم 
تتلوث فطرهم» وعند طلبة العلم الذین لازالوا علئ البيضاء النقية والصراط 
المستقيم» ولم يتأثروا بالأفكار والمناهج المنحرفة عن الحق» وإن ا 
ومستضعفين» لكن الغلبة والنصر والتمكين عاقبتهم بإذن الله تعالى. 
وقد اقتضت سنة الله في خحلقه أن يبتلي أهل الإيمان في كل وقت ومکان لحکمة 
بالغة علمھا من علمھا وجھلھا من جھلھاء وأفعال الله تعالیٰ لا تكون إلا لحكمة 
كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة؛ خلافا لغيرهم من أهل البدع. 
30-٠‏ سان احیب انا آن رکا ان یقولوا مامکسا وم لَاقت وا روَا 
الین من لهم ملیع من ها بے صد فو َلْعَلمنٌاَلَْكذہیںَ 4 1العنکبوت:٢-٣].‏ ) 
. قال السعدي في التفسير: (يخبر تعالئ عن [تمام] حکمته» وأن حكمته لا تقتضي 
أن كل من قال: ایی ر ن ا ا ا 
ين والسن: ولا رض ٹیم ماپشرض لمع ليعام وفروعه 
فإنهم لي كان الامر كذلك. لم يتميز الصادق من الكاذب» والمحق من 
المبطل. ولكن سنته وعادته في الأولين ول هذه الآمة. أن يبتليهم بالسراء والضراء» 
والعسر والیسر؛ والمنشط والمکرہہ والغنئ والفقرء وإدالة الأعداء عليهم في بعض 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 7 پت 
اج و و 

الأحيان» ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل» ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها 
إلى فتنة الشبھات المعارضة للعقيدة» والشهوات المعارضة للإرادة. 

فمن کان عند ورود الشبهات یثبت إيمانه ولا يتزلزل» ويدفعها بما معه من 
الحق» وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي ولد تاو 
الصارفة عمًا أمر الله به ورسوله. يعمل بمقتضىئ الإيمان» ويجاهد شهوته. ۰٠‏ 
ذلك على مدق اتال وصحته. 
آ ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شك وریبّاء وعند اعتراض 
الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات» دل ذلك على عدم 
فة يماد وض 

ولاس بهن المقاء ترخات بح ااا الس رسكن اسان اله 
تعالين أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثبت قلوبنا على 
دينه» فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الکیرء يخرج خبثها وطيبها». . أه 

وما أروع ما قاله الإمام ابن بطة ف مقدمة كتابه الإبيانة حيث وصف أهل 
الغربة وما أصابهم؛ فقال اده 4 لديا إخوانیء عصمن الله وإياكم من غلبة الأهواء 
ومشاحنة الآراء» وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأء وشماتة الأعداء» وأجارنا 
وإياكم من غير الزمانء وزخاریف الشیطان؛ فقد کثر المغترون بتمويهاتهاء وتباهئ 
الزائغون والجاهلون بلبسة حلتهاء فأصبخنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلناء 
وحل الذي حذرناه نبينا ية من الفرقة والاختلاف» وترك الجماعة والائتلاف» 
وواقع أكثرنا الذي عنه تُهيناء وترك الجمهور منا ما به أمرناء. فخلعت لبسة 
الإسلام» ونزعت حلية الإيمان» وانكشف الغطاء وبرح الخفاء فعبدت الأهواء 
واستعملت الآراء» وقامت سوق الفتنة» وانتشرت أعلامهاء ‏ وَظهرت الزدة. 


یت رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
وانکشف قناعهاء وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت نیرانہاء وخلف محمدككله في 
أمته بأقبح الخلف؛ وعظمت البلیةق واشتدت الرزية وظهر المبتدعون» وتنطع 
المتنطعون» وانتشرت البدعء ومات الورع. وفتکت'سحت الیثابحت وشهر 
سيف المحاشة بعد أن كان أمرهم هيئاء وحدهم لينًا. 
وذاك عندما كان أمر الآمة مجتمعاء والقلوب متآلفة» والأئمة عادلة. 
والسلطان قاهرّاء والحق ظاهراء فانقلبت الأعيان» وانعكس الزمان» وانفرد کل 
قوم ببدعتهم» وخُزّب الأحزاب» وخولف الكتاب. واتخذ أهل الإلحاد رءوسًا 
أربابًاء وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق» ومبوك في العسرة العامة وأهل الأسواق. 
ونعق إبليس بأوليائه نعقة؛ فاستجابوا له من كل ناحية» وأقبلوا نحوه مسرعين من 
كل قاصية» فألبسوا شيعًاء وميزوا قطعًاء وشمتت بهم أهل الأدیان السالفة 
والمذاهب المخالفة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر اللہ وصدفھم عن الحق. 
ومیلھم إلیٰ الباطلء وإيثارهم أهواءهم. ولله ولا عقوبات في خلقه عند ترك أمره 
ومخالفة رسله» فأشعلت نيران البدع في الدين» وصاروا إلى سبيل المخالفين» 
فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين» وصرنا في أهل العصر الذين 
وردت فيهم الأخبارء ورويت فيهم الآثار. 00 
ليعلم العقلاء من المؤمنين وذوو الآراء من المميزين أن أخبار الر سول يلا 
قد صحت في أهل زمانناء فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرناء 
فيستعملوا الحذر من موافقتهم ومتابعتهم» ویلزمون اللجاء والافتقار إلى الله له 
في الاعتصام بحبله» والتمسك بدينه» والمجانبة والمباعدة ممن حادً الله في أمره» 
الإبانة الكيرئ لابن بطة (ج /١‏ ص ). 
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وقال -رحمه الله تعالیل- في موضع آخر من کتابه الإيانة: «فإنا قد أصبحنا 
نی زمان قل من يسلم له فيه دينه» والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله 
وأحياه بالعلم». الإبانة الكبرى لابن بطة (ج /١‏ ص۲۷۷). 

وهذا في زمانه -زحمه الله تعالي-» فكيف بزماننا الذي أنتشر فيه الباطل بكل 
صنوفه وكثر أهله. وانتشرت وسائله. والله المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وهذه الرسالة البسيطة تبين بعض ما أصاب الأمة من وقوع الفتن وتسلط 
الأعداء غليها واثتهان خخيراتهاء وما يدث ف العراق مَنْ ضنوف وأنواع الفتن؛ 
وانتشار البدع» وتسلط أهلها ما هو إلا ضورة من عنون واقع | الآمة المزين لتق 
تمر به الأمة جمعاء. ) 

وحاولت أن أعزز هذه الرسالة بنصائح من بعض من التقيت بهم من علماء 
الدعوة السلفية؛ فمن العلماء -بارك الله فيهم أجمعين- من استطعت أن أسجل 
اللقاء وأوثقه وأنشره» ومن العلماء من لم أستطع أن أسجل اللقاء لظروف معينة؛ 
ولكن جميع العلماء الذين التقيت بهم كانت نصائحهم تدور حول ضرورة اعتزال 
الفتن فی العراق ۹۶۹۹۶۷ , 
إل العراق؛ وذلك لاختلاط الأوراق» وانتشار الفوضیٰ هناكء وكذلك ضرورة 
عدم السماع لبعض المتحمسين الذين ينصحون الشباب بالتوجه إلئ العراق. 

وأدعو الله -جل وعلا- أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجه الكريم» وأن 
شع بها كل مسلم؛ زی ار ا ا ا 
وصحيه وسلم. | 

كتبه/ حسن العراقي 
۰٠‏ صفر ۹١٤٢٣٢۱ھ‏ 


ظ رؤية شرعية ثلفتن والنوازل فى الساحة العراقية . 





قسمت هذه الرسالة إلن الفصول والمباحث الآنية: 

المدخل: وصايا بعض العلماء إلى أهل السنة في العراق» وعلى ضوء هذه 
ارفا ات عدا ما د 

الفصل الأول: ويشمل المباحث الآتية: 

أولا: تعريف الفتن لغة واصطلاحًا. 

انيًا: تعريف الملاحم. ٣‏ 

الثا: من معاني الفتنة في القرآن: 

الكفرء القتل» الإضلال؛ الجنون, العذاب؛ بمعنئ الفوضئ» الإحراق. الضلالة: 
المعذرة» الوثم» العقوبة ا 

رابعًا: أنواع الفتن: 

الفتن العامةء الفتن الخاصة. 

"۷0 

فتن يكثر فيها إراقة الدماء فتن تغربل الناس غربلة» فتن كقطع الليل 
المظلمء فتن فيه تقل الأمانة, فتن عمياء صماء» فتن كالقطر من السماء» فتن كرياح 
الصيف» فتن تعرض علئ القلب عودًا عودّاء فتن كأنها الجبال» فتن يرقق بعضها 
بعضهاء فتنة الأحلاس» فتن الدهيماء. 


<< رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ؤ 
تت تت با اناعد 
سادا أقسام الاس ى رف ا 
-١‏ العالم الرباني. 
۲- والمتعرض لها الساعي لھاء وهو وقود فتنة. 
-٣‏ طالب العلم المرید للحق. 
5 - عوام الناس. 
سابعًا: أسباب الوقوع في الفتن: . 
١‏ - الجهل. ظ 
١‏ - ظهور أئمة الضلال. 
-٣‏ مخالفة هدي النبيط. 
5 - الخلل في منهج التلقي. 
٥‏ - الغلو في الدين. ظ 
- ترك المحكم واتباع المتشابه. ) 
۷- حب الإمارة والرياسة. 
۸- حب المال. 
ثامتا: أسباب النجاة من الفتن: ‏ 
-١‏ تقویٰ الله تعالیٰ. 
۹ے کر الامعاذة بال من الک 
-٠‏ تحقيق الإيمان. 
5 متابعة الرسول وت 
-٥‏ التمسك ہمنھج السلف. 
. 5- لزوم العلماء الربانين. 


ٰ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
۷- لزوم الجماعة. ظ 
۸- اعتزال الفتن. 
4- الصير. 
٠‏ -الإكثار من الطاعات. 
تاسعًا: وجوب اعتزال الفتن وخطورة استشرافها. 
الفصل الثاني: تحريم دم المسلم بغیر حقء ذكر أدلة من القرآن والسنة علئ 


الفصل الثالث: رؤية شرعية للفتن والأحداث في الساحة العراقية. 

ويشمل | المباحث الآنية: ظ 

المبحث الأول: تعريف النوازل لغة واصطلاعا: 

المبحث الثاني: E‏ 

المبحث الثالث: أقسام النوازل. 

المبحث الرابع: تعريف القواعد الفقهية. 

المبحث الخامس: تعريف الضوابط الفقهية. 

المبحث السادس: أ القواغة التقيية نويات آنه لا یستغنی عنھا العالہ 
وطالب العلم. 

الت انا ذكر بعض القواعد والضوابط الفقهية التي لها علاقة كيرة 
في زمن الفتن» ومنها: 
-١‏ النظر إلى المآلات: معناهاء وأدلتهاء وكيفية الاستفادة منها في الساحة 
العراقية. ظ 

١‏ - سد الذر ائع: معناهاء وأدلتهاء وكيفية الاستفادة منها ف | الساحة العراقية. 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 






-٣‏ درء المفاسد مقدم عل جلب المصالح: معناهاء وأدلتهاء وكيفية 
الاستفادة منها في الساحة العراقية. ) 
4- دفع أعلى المفسندتين باحتمال أدناهماء مع ذكر 2 لين انيع 
ا 

ظ © - درء المفاسد المجمع على تركها مقدم عن المفاسد المختلف في 
تركهاء وذكر مثال في تطبيقها. ظ 

5- ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في أوله» وبيان كيفية 
الاستفادة منها في الواقع العراقي. 

١‏ المصلحة العامة مقددة علئ المصلحة الخاصة مع ذكر مثال واقني في 
تطبيقها من الساحة العراقية. 

۸- عدم الحكم على الشيء قبل تصوره» وبيان أهمية هذه القاعدة في النازلة 
العراقية وخصوصا لمن يعيش خارج البلاد. 

۹- - يجب علئ المفتي الحذر في الفتوئ» وذكر ا ابن القيم يياه 
في معناها. 

۱۰ - ليس كل مايعل قال وذكر كلام للسلف في ذلك 

اب الضون لا يذاله«الضور: 

-٦‏ بیا أن ادكاليف الشرعي لاقلزم اإنسان إلا بعد الاستطاعة. ظ 

الفصل الرابع: بيان الأحكام الشرعية فی بعض النوازل العراقية, وفيه 
المباحث الآتية: ٣‏ 

-١‏ المبحث الأول: 0 اکھکک" 
تعريف الجهاد. أنواع الجهاد» فضل الجهاد» المراحل التي مر بها الجهاد. 


ظ کی 0 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
) را 

شروط الجهاد. مراتب الجهادء وذكر کلام نفیس لابن القيم َيه في ذلك» غاية 
الجهاد. الفرق بين الجهاد والإرهاب مع ذكر تعريف مهم للإرهاب صادر عن 
المجمع الفقهي» من يفتي في الجهاد. 
ظ -١‏ المبحث الثاني: حكم ضرب الكافر المتترس بالمسلمين: 

أصل هذه المسألة. 

أقوال العلماء فيها. 

بيان الراجح من أقوال العلماء. 

المبحث الثالث: عمليات تفجير النفس على الأعداء وفى أسواق المسلمين»› 
وبيان انتشار هذه العمليات في العراق بين الشباب والشابات علئ حد سواء. 

أصل هذه المسألة» أقوال العلماء فيها. ‏ 

المبحث الرابع: حكم إقامة الحدود عند غياب السلطان. 

فضل إقامة الحدود» بيان عدم جواز إقامة الحدود إلا من السلطان أو من 
ينوب عنه» حوار مهم في القضية العراقية. 

الفصل الخامس: إخبار الرسول في وقوع الفتن في العراق. 

الفصل السادس: أهم أسباب سقوط بغداد على يد التتار. ‏ 

لق اع صفحات ية من الساحة كراد اقية خلال سنوات الاختلال» 


الحروب التی مرّت بہذہ البلاد قبل الاحتلال الأخير. 
مرحلة الحصار الاقتصادي وبیان أثرہ علیٰ الناس 
وصف محزن لما أصاب البلاد عند الاحتلال يذكر بما أصاب بغداد في 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ) 
مشچ ج (ww‏ )= 
بيان الصفحات التي مر بها البلذ في هذه السنوات. 
بيان حطر الحرب الطائفية التي مرت بالبلد. 
التعريف ب: مدینة الفلوجة من الناحية قد اند الاجعراعة والعتائدية 
وبيان أنه 9 عليها عقيدة التصوف» وكيف استطاع 0-20 أن يجعل من 
الفلوجة فخ لاستقطاب الشباب المتحمس؛ ا ء عليه. 
بيان الأسباب التي أدت إلى الصراعات بين الفصائل المسلحة. 
بيان الأسباب التي أدت إلى اتفاق العشائر لمقاتلة تنظيم القاعدة في العراق» 
وهذا من غرائب النازلة العراقية. 
الخائمة: نصيحة مهمة لشبات التوحيد. . 


تن رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


تصائح بعض علماء السنة 


إلى أهل السنة في العراق . 





کے 2-1 


من العراق المحتل إلئ مشايخ العصر (هام ومستعجل). 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلم. ظ 

ما بعد: 

إلوا بقية قية السلف الصالح وإلئ أكابر العصر؛ زل لسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 

هذه مجموعة من الأسئلة نرجو من حضراتكم الإجابة عليها سريعًاء وجزاكم ٠‏ 
الله خيرًا. ) ظ 

السوّال الأو ل: أصبح العراق بلدا محتلا بشهادة القاصي 0 الاان یل فَھاذۂ 
ال کو لا یخفیٰ فهل أصبح جهاد السيف والسنان في هذا الوقت 
فرض عین؛ غل أنه لا يوجد أمير تجتمع عليه كلمة المقاتلين الآن؛ لتعدد 
الأحزاب والمناهجء ولا توجد راية» والعدة التي يمتلكونها هي بقايا سلاح النظام 
" البائد» ولا يستطاع أن يواجه بها العدو. 


ظ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ظ 
لبلللل7ل7 7٠7٠7٠‏ تابي 00ح 

بل الأمر مكده ريفو لجر ها ورياك عوليات قن لكر وجل العدد 
والشوارع الآهلة بالسكان» مما ينتج مھا اراتا إطلاق تار عقوا من قل 
الخال وستكل عدف من العراكبية الأبرياء نتيجة هذه العملية وذاك الانفجارء 
وقد حدث هذا فعلا في مناطق من بغداد وغيرهاء فقامت قوات الاحتلال بتفتیش تفتیۂ 
المنطقة» وانتهاك البيوت» وأسر عدد كبير من ا 0س 598 
أوقعت ضررًا بالمحتل؟ 

) إجابة الشيخ ربيع بن هادي سی إلى 5 السائلين في 

العراق -وفقهم الله -: ) 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أمأ بعد: 

فهذه إجابات أسئلتكم: ٠‏ 

جواب السؤال الأول: () قلتم في السؤال الأول: أصبح العراق بلدًا محتلًا 
بشهادة القاصي والداني» وبشهادة المحتل نفسه. ) 

فأقول: إن العراق أصبح محتلا منذ قامت الثورة الشيوعية فحكموها ثم 
خلفهم البعثيون» والحركات التي تقاوم الاحتلذل العديد. لاشك اجا تكفر 
الشيوغية اا ا ا لقتال الاحتلال الأول؟ 

فإن قالوا: العجز. 

قلنا: أنتم الآن أشد عجرًا. 

وإن قالوا: المحتل الأول عربي مواطن. 

قلنا: إن الرسول إل وأصحابه بدءوا بجهاد العرب المواطنين الأقريين. 

وقلتم: هل الجهاد فرض عين؟ 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ٠‏ 
ا دن تتھھسسس > 
فأقول: نعم هو فرض عين علئ أهل العراق» ولكن فرض العين قد يسقط 
عند ٠‏ العجز؛ فالحج ركن من أركان الإسلام ولا يجب في العمر إلا مرة على 
المستطيع» وصلاة الجمعة تسقط عن المسافر وهي فرض عين» وصلاة الظهر 
والعصر والعشاء تسقط من کل منھا ركعتان وهي فرض عين علئ المسافر من 
أجل المشقة» فضلا عن العاجز عنهاء والعاجز عن القيام والقعود في الصلاة 
يسقطان عنه للعجز وهما من فروض الأعيان. 
وأهل العراق 2 نہایة العجزء فلا قبل لهم بجهاد أمريكا وحلفائها ومؤيديها 
من الشرق والغربء فأين السلاح الجوي والبري والبحري الذي أمر الله بإعداده 
بقوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعتُم من فُوَوَ ومن ريال الْحَيْلٍ هبوت بد 
عدو اللہ وعڏوڪم وءاحُرينَ من دونهم لا تعلموتهم نهم أَد الله یعلمَھِم وَمَا تَْفْتوا أ من شٌئو 
وق شرآ۸ 57د ۹٦۷٦‏ [الأنفال: ٦ح]‏ ؟ 
فهذه المقاومة الهزيلة التي : تقوم بها الحركات عندكم لا تزيد التدر الا تا 
فيكم وفي بلدكمء 0 وليس لهذا الجهاد راية إسلامية» وسلاحها من بقايا 
النظام البائد كما ذكرتم. ظ 
ولاسيما وهو يؤدي إل إهلاك الأبرياء» وانتهاك حرماتهم وأعراضهم, واعتقال 
الكثير منهم» الأمر الذي لا يعد أن يكون تحريشًا يعقبه هروب المحرشين» وترك . 
أهل المدن والقرئ لتسلط المحتل عليهم بالقتل والإذلال والاعتقالء هذا من 
الناحية المادية. ظ 
أما الناحية المعنوية: فأهل العراق الأغلبية الساحقة فيه من الفئات المنجرفة 
والفئات الملحدة. وهم بقلوہم ومشاعرهم مع المحتل الجديد» إن لم نقل 
ویساعدونہم؛ 7 د سس علیٰ الحرکات الهزيلة التي تريد 


رؤية شرعية للفتن والنوازل فی الساحة العراقیة 





المقاومة من غير مراعاة لسنن الله الكونية والشرعية المشروطة في الجهاد. من 
الإيمان الصحيح» والعقيدة الصحیحة 00209 ومن إ إعداد القوة التي 
ظ رس العدو؛ فمؤهلات النصر والضفر مفقودة. ظ 
وعليه؛ فعلئ المسلمين في العراق وغيرهم من بلاد الإسلام أن يعودوا إلئ 
ال وإلئ التمسك بكتاب ربمم وسنة نبيهم» وما كان عليه أصحابه والخلفاء 
الراشدون من عقائد صحیحة ۷ھ ھ0 وعليهم التخلص من العقائد 
الفاسدة من القول بالحلول ووحدة الوجوذہ وتعطيل صفات الله -جل وعلا-. 
ومن ضلال الخوارج» والروافض» والجهمية: والمعتزلة» والمرجئة في أبواب 
الدین کلھاء وبذلك یصبحون حزب الله وہذا وبذاك يستحقون د والظفر 
علا الأعداء. | 
قال تعالیٰ: پان لين نتروا هشر ميت ناتك [محمد .[v:‏ 
وقوله تعالیٰ: ' وید ال الین ءاء موا نکر ولوا الصلحدتِ اَیستَخْلفنہم فٍ 
ال کا اَسمَعلف اآلزرے یے ین قله مسن کم و رر اف ا 2 ٣‏ 
بز م يا ب د يخ ألمت کپ کا سر ده 
) ا مون ) اور .]٥:‏ 
فما وعدهم الله بالاستخلاف في الأرض إلا بإيمانهم الصادق بكل أصول 
"اضق الا غاب اليك رو سی كوو وال ر 
ہل سں: (ولن کات گرا وا لزعیح © ج کم اتشر © و 
جندنا کم اود سے ۱۷۳۰-۱۷۱۰]. 
ولن نکون جند الله الغالبین إلا بالتزامنا الصادق؛ واتباعنا لكتاب الله وسنة 
رسو له وما كان عليه أصحاب رسول ال من عقائد صحیحة ومنھج قویم؛ 


ؤ ؤ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
ر( 
وعمل صحيح» وبدون ذلك فلن تس ا ا ا ا 

الأمر الذي وقع وهو واقع. 
والحركات العاطفية العشواية امزيفة لن ترفع هذ الواة قع الأليم» ؛ بل لا تزيده 
الرس فالأمة تحتاج إلیٰ عقلاء حكماء صادقين يسعون جادين مخلصين في 
رفع هذا الواقع الأسود» بما أرشدنا إليه الناصح الآمين ألا وهو العودة إلى دين الله 
الحق» بوضع منهج واحد للأمة» ألا وهو ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه: 
عقيدة» وعبادة» وسياسة» وأخلاقاء وتطهير هذا المنهج والاعتقاد من كل الشوائب 
التي ساقت الأمة إلى هذا الواقع الآليم الأسود المرء والأمة تحتاج إلئ الوعي 
الكامل الصحيح الذي يحفظ دينها وعقلها من الأباطيل والترهات والشعارات 
المزيفة» وخداع أهلها وتلاعبهم بعقول وعواطف هذه الأمة» التي هي الضحية 
لهذه الترهات والشعارات؛ وصلٌ اللهم علئ نبينا محمد وعلى آله وسله”"". 


)١(‏ اختصرت علیٰ هذہ الأمئلة فقط لأھمیتھاء کات سا 2ھ ص2 لحان عًا ضا 
الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- وقد نفع الله -جل وعلا- بهذه الوصية 
ووصايا غيره من علماء السنة بحق نفمًا كبيرًا علئ خلاف فتاویٰ الحرکین؛ سرت 
لأهل الينة الكثينمن الدهمان والمضاتت: 
فانظر أخي الكريم إلئ أي الفريقين أحق بأن يتبع ويوثق به في الفتوئ؟ 

وكانت وصية الشيخ ربيع -حفظه الله- في الأشهر الأولئ من الاحتلال» ثم عرضت علئ ‏ . 
الشيخ في شهر صفر عام 574 ١هه‏ فأقر الشيخ هذه الوصية. ظ 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية © 
نصيحة فضيلة الشيخ أحمد النجمي -عافاه الله - إلى السلفيين في 
العراق: 





الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وعلئ آله وصحبه وسلم. 

آما بعد: - ظ ظ 

فإني أنصح أخواني طلاب العلم الشرعي: اس 3 كتاب الله الذي 
أمر الله -جل وعلا- باتباعه في کتابه؛ قال تعالى: # انيعو مان لکن ESS‏ 
بوا مِن مویہ الب لیا ماد كرون € [الأعراف:]. 


وقال تعالی: اع 7 إليك من ريلك ل إِلهَ إلا هو وَأَعَرِصٌ عَنِ 


: لمش کن # [الأنعام:1 ٠‏ 11 
مھا 9 - 1+ رک مک شی کے 
کم عن سيلو دل کم و به له 8 تَنَقُونَ 4 [الأنعام:١٥۱].‏ 
وني قوله تعالی: د ثم جلك عل َون لامر تيمها وليخ ار 
لذن لَايِحَلَمُونَ > [الجائية:18]. 


واتباع سنة رسول الله» اتباع سنته -عليه الصلاة والسلام-؟ ا" 
النجاة؛ قال الله كر : #وما اتن الول دوه وما م عند نهو * [الحشر:7]. 

وقال ل: *إوما كان لِمَوْمِن ولا مُومنَةٍ إِذا قضی الله ورسولدہ مر أن يون طم 
یر من آمرھم ومن یع الله ورسولهرفقد ضر صدا متا € [الأحزاب:71]. 

وقال تھلا: 'ڑ کل إِن کے تجبوں الله فاتبعوق بح الله ویر کک دوبک وال عمو 
تح [آل عمران:٠۳]»‏ إلى غير ذلك من الآيات. ظ 
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۱ وقال -عليه الصلاة والسلام-: «والذي نفسي بیدہ 5 يسمع بي أحد يهودي 


ولا نصرانی ثم لم يؤمن بي | إلا کان من أهل النار». 
٣‏ فيجب عليك يا عبد الله أن تتبع رسول الله وك فباتباعك لسنته المدونة في 
لکتب التي دونت سنتہ وھي صحیح البخاري؛ وصحیح مسلم؛ وسنن أبي داود 
وسئن الترمذي» وسنن النسائي» وسنن نن ابن ماجه. ومسند الڑمام ايت رت کر 
الشیخ الألبانی يماش من التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة كصحيح 
الجامع وملحقاته» والأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة» إلى غير ذلك. 
الانشغال بسنة رسول الله َي وبمعرفتهاء وبمعرفة آثار السلف الصالح» 
والاطلاع على سيرهم من الكتب المعدة لذلك كالبداية والنهاية لابن كثير» وسير 
أعلام النبلاء للذهبيء وغير ذلك من الكتب. ظ 
وهكذا الكتب التي دونت فيها مقالات أهل ١‏ السنة ككتاب الاعتصام 
للشاطبي» وکتاب السنة للالکائي» وكذلك الإبانة الصغرى والكرى لابن بطة 
وكذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة وما كتبه غيرهم من العلماء -رحم الله الجميع -. 
یب الاعرت لیف الکب رھت متا الما آغران ات لفن 
۱ من الحزبيات الظالمة» الحزبيات الجائرة التي ياه 0 ظ 
شذوذاته وأھوائہ -والعیاذ بالله-» وترك ما أمر الله ےا 








رسولھ25. 

0 والله 84 آمرنا باتباع سبیل المؤمنین؛ قال 8 : ومن ياق الرَسُول مِنٔ 
ےرت تر صا و ھر عے سی و کے 7-2 م سے ےہ سے رر سر برس سے سے سج 

بے تم کت 


والمهم هذه الكتب التي أشرت إليها وغيرها يجب أن نعتني بها ونقرأها 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 






ونتدارسها دائمًا وأبدّاء وأن نجعل الأعمال التى جاء ما يثبتها عند الله في كتابه أو في 
سنة رسول الله وما جرئ عليه السلف الصالح علينا أن نأخذ بها ونسير عليها. 
ولا تنسوا أن تسألوا الله َه الثبات على الحق عن كل ما يؤثر على الإنسان 





ويحوله عن طاعة الله» عن طاعة ربه 3 وعن طاعة رسوله وكا واتباع سلفه 
الصالح هذا الذي أوصيكم به أن يكون الإنسان دائمًا علئ اتصال بربه يسأله 
اللھم نسألك الثبات علیٰ الأمرء والعزيمة علئ الرشد» ونسألك شكر 
نعمتك وحسن عبادتك» ونسألك قلوبًا سليمة وألسنة صادقة» ونسألك من خير ما 
تعلم» ونعوذ بك من شر ما تعلم؛ إنك تعلم ولا.نعلم».وأنت علام الغيوب. 
- وينبغي لإخواني السلفيين بألا يسمعوا للكلام والقول الذي يصدر من 

المخالف بأننا نجتمع ولو على غير الحق ومنهج السلف» ونسلك مسلك الحوار 
كما يقولون أو ما أشبه ذلك» وأننا نجتمع ضد كذا وكذا.... هذا كلام باطل لا يجوز 
لأهل الحق أن يجتمعوا مع أهل الباطل» وهذا ما هو إلا خدعة؛ وإلا فإن النصر لا يكون 
١‏ ا ا تد ات 
لهذا الكلام الذي يريدون أن يحولونا عمًا نحن عليه. 

نحن على الحق» نسير على كتاب اللہ وعلیٰ سنة رسول الل پگ وعلیٰ _ 
منهج السلف الصالح من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-» ومن بعدهم ‏ 
) من أهل ۶ 01) وأصحاب الرواية» والذين يسيرون E‏ 
يسيرون معها حيث سارتء ويقفون سا حت ولا وير الوقن من كحت 
ویعادون . من تجب معاداته. 
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بلكو قالني ا ا اک دعا الکن وده ومان اعد لامک کل 
ضده» مع ذلك نصره الله لم يمد يده إلئ أحد من الناس ء غير الحق وغير ما جاء 
٠”‏ الجو داعا اه الوبعب علا اتسين مع العو ظلمر اوت علينا كينا 
0 أمر النبي َي أما أهل الأهواء فيريدون منا أن نكون معهم» ولكن لا ينبغي لطالب 
العلم السلفي الذي يسير على الدین وعلیٰ کتاب الله وسنة رسول اللہ وعلیٰ فهم 
نت امن ھا صصح .عم 

وإذا كانت المصلحة تقتضي في الوقت الحاضر أن يهاجر السلفي حفاظًا 
على حياته ومنهجه وعقيدته إلئ المحلة التي فيها أمان نسبي فهذا الأمر مشروع. 
والمسلم عندما ينتقل إلئ هذا المكان ليعبد الله كل » وليؤدي ما أمر الله تعالى. 
فهو منحاز إلئ فئة» وهذا ليس |: رفا سا انال فا 

والله 1 أباح ذلك. إذ إن الإنسان إذا رأئ أن الشر كثير ومستطير ومحيط به 
من جميع النواحي خير له أن يأوي إلئ إخوانه في المحل الذي يكون فيه شيء من 
الأمن حتئ يحكم الله وهو خير الحاكمين. 
وصلی عل محمد وعلئ آله وصحبه وسل . 


)١(‏ وجّه الشيخ -حفظه اللہ تعالیٰ- هذہ النصیحة عبر الھاتف نی (۱۷ من ذي الحجة ١57177‏ للهجرة) 


وصية فضيلة الشيخ عبيد الجابري -سدده الله -إلى أهل السنة في 
العراق: ظ ظ 


2 آ2ا کے کے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيد المرسلين وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين. " ظ 
أما بعد: 
فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن فرج عل آهل السنة فی العراق: 
وأن يجرس العراق من کل مکروه» وان يجمع خاصتها وعامتها على ما أحبه الله 
من دين الإسلام؛ فإنه لا يستقيم حال العباد والبلاد إلا علئ البيضاء النقية التي 
تركنا عليها الرسول -عليه الصلاة والسلام<- وحضنا عليهاء وأخبرنا أنه لا يزيغ 
عنها إلا هالك» كما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن هذه الأمة» وأنه 
عرق عا الات وسيغين. فرق كلها في الناز إلا راتا قالوا: من هي؟ قال:- 
(الحماعة). ظ 
او هي الب ئک رق مار سرن لسانت ارآ الجن وان 
كنت وحدك فانك أنت الجماعق وفي رواية أخرئ: قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: «من كان عل مثل ما أنا عليه وأصحابي»» وهذه الرواية من حيث إسنادها 
ضعيفة» ولكن من حيث معناها صحيحة ولهذا يحسنها بعض أهل العلم. 
امل ا فل عله لحت اصح مرن له ان اة 
الإسلامية قسمان: قسم هم أهل الحق الخالص المحضء وهم خاصة محمدكيف 
وهذه الجماعة هي الجماعة؛ هي الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية التي قال عنها 


ظ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
الر سول ہیا: «لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو 
خالفهم»» وهم السلفية هل السنة والجماعةء وهم أهل الأثرء وهم أهل الحديث. 

وأما القسم الثاني: .قسم أهل الضلالة» وقسم أهل البدعة» وأهل الفرقة» وهم 
8ھ مسر رف را اھ یق کر E NE e E‏ -عليه 
الصلاة والسلام--: «كلها في النار»» أي: أنها متوعدة. 

فإذا تقرر هذاء فرسالتي إلئ أبنائي من أهل السنة من أهل العراق 0000 
عنهم وقوّئ عزيمتهم وشدٌ أزرهم -: 

أولا: نی یں ی یاچ ا 
ومنهم الرافضة» وهذا شأن أهل الحق وأهل الباطل هم في صراع منذ عهد الرسول 
يك وحتیٰ يأتي أمر اللہ وليس غريب أن يروح جراء هذا التكالب رجال أو أطفال 
أو نساء فيقتلون أو يشردون. ؤ 

ثانیّا: اشوا ا اسا اکر یتر از را لان می 
ابن عباس 4# في الحديث الطويل قال: وم مع الصبرء وأن الفرج مع 
٠‏ الكرب». 0 
٣‏ وني معنن هذا الحديث وصای من أثمة السلف الصالح؛ وكلمات عليها تور 
من هدي النبوه. ظ 

ومن تلكم الوصايا: ٦ ٠‏ 

" قول الفضیل ؛ بق عافن : «عليك بطرق الهدئ ولا يضرك قلة السالكين. 

وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين». 

ومصداق هذا: ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «عُرضت عليّ الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
فاش و ےھ _ 
ومعه الرجل والرجلان, والنبي وليس معه أحد). 
٤‏ و ۰۶9 
حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب, وهو يستنبط مسائل الباب عامة ومن _ 
هذا الحديث خاصة قال: إنه عمق هذا العلم؛ فإنه لا يجوز الاغترار بالكثرة» ولا الزهد 
في القلة. ظ 
ثالمًا: ادعو 7 الله سبحانه بالحكمة ة والموعظة الحسنة والمجادلة الحسنة 
ما أمكنكم ذلك فإذا عجزتم عن ذلك فاعتصموا بسنة الرسول َة وارفقوا 
بأنفسکم؛ وکا کا ما و کا وتسلُوا حینِ بقوله تعالیٰ: بَا 
ادن ءامنواً كك تک اشک لا يضرم وک on‏ اا 
تنک ہما 00 .]١‏ 
وأما ما یحصل فی العراق من تفرق وشیعء فالذي أدين الله به أنه لا يجوز أن 
ينخرط السلفي في سلك أي من هذه الفرق» إن استطاع أن يدع ويبين فذاك وإلا 
کا انت ظ ظ 
وأزيد هنا من الأدلة ما يأتي: 
قال تعالى': ¥ لا مكل الہ تسا إِلا وَسَعَها 4 [البقرة:٦۲۸].‏ 
انتا ما تع 4 [التغابن کل 
بوه «إذا أمرتكم بالأمر فأنوا مته ما استطعتم»!.. 
وی حووة اة فال فان لم E‏ لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل ‏ 
تلك الفرق کلھا حتیٰ یدرکك الموت وأنت علیٰ ذلك ولو أن تعض على شجرة». 
فهذه الأحزاب والشيع التي تسود الأمة أحيانًا وتفرقها إلى فرق» فنهاية 
أمرها السياسة» فكل حزب يدعٌ إلى الإسلام فيما يزعم وهو لا يدع إلى الإسلام 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 





وفق الكتاب والسنة وفهم الا الصالح» وإنما يدعو إلى الإسلام وفق منظوره 
شو فاد 

فجماعة الإخوان المسلمين تدعوا إلئ الإسلام علیٰ قواعد وأصول مؤسسها 
حسن البنا المصري» ويجمعها قاعدة: (نتعاون فيما اجتمعنا عليه» ويعذر بعضنا 
بعضًا فيما اختلفنا عليه)» وهذه القاعدة قاعدة فاجرة ضالة زائفة؛ وذلكم انها 
ظ فتحت الباب علئ مصراعيه لتلج كل فرقه ضالة» وتكون جنبًا إلى جنب مع أهل 
السنة سواء كانت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام كالرافضة» أو غير منتسبة 
للإسلام كاليهودية والنصرانية» وقد فصلت هذه القاعدة في مجالس مختلفة. 

وخلاصة القول: أيها السلفيون في العراق إيّاكم إيّاكم أن تنخرطوا في سلك 
أي جماعة من هذه الجماعات الحزبية البدعية؛ فإنها جماعات سياسية ثورية مهما 
اختلفت مسمياتهاء فإنها لا تنطلق من معيار الشرع وميزان السنة. . 

فالخوارج في هذا العصر -وهم في الغالب علئ فكر سيد قطب- وغيرهم 
كلها تندرج تحت غطاء مظلة الإخوان المسلمين» كما صرح بذلك أمين سر 
سا ال اض ان المسلمين علي عشماوي؛ قال: إنه لا توجد جماعة في هذا العصر 
إلا وهي تحت عباءة الإخوان المسلمين. ظ 

وأهل اة في كل زمان ومكان يطلقون الحكم على النوازل من الكتاب 
والسنة» وذلك بالنظر إلى القواعد العامة» وإدراج هذه النوازل التي تحدث في كل 
زمان ومكان تحت القواعد العامة فتطبق عليها القواعد العامة وهذا لا يعرفه كل 
أحد. لا يعرفه إلا العلماء الذين يعرفهم العامة والخاصة بخالص النصح للأمة 
واا علیٰ المنهج الحق» وسعة النظر في النوازل» واستنباط 0 عليها 

من أدلة فی 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية مهم 
اہ تن الس ٠‏ 

ونا الحلية.فااقالة اين سرد طف الا ءال الثامن هالحين مكعم سكي تنا 
أتاهم العلم من أصحاب محمد بي وأكابرهم» فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم 
هلکوا». 

وقال ابن سيرين: «إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم). 

وما من عالم سنة إلا وهو يؤلمه ما يصيب المسلمين في كل مكان وإن 
عدت اھ ر گی بھتھ فا الالا الفار حا الام کل لم 
الأخبار في الأقطار نقلّا صحيحًا منصقاء فإذا وجد النقل الصحيح لن يعدم هؤلاء 
العلماء الناصحون الأخيار الحكم الذي يناسب تلك النازلة؛ لأن حكم العلماء 
الراسخين في العلم المخلصين للأمة لا يعدو الصواب؛ لأن مرجعه الشرع. 

٠‏ وأما أن يتفرد كل فئة من الناس للنظر في الأحكام دون فقه ودون روية» فإن 

هذا هو سبب الفوضئ وسبب الحيرة» وسبب التشرذم والتشرد وإضعاف العزائم» 
وهذا ما يريده الأعداء والأعداء من خارج الإسلام تحدون المعدعة شما 
يعبرون من خلاله إلى آهل الإسلام. 

والأمة في حصن حصين وحرز متين مادامت تلتف حول علمائهاء وتأخذ 
منھم؛ وتلازمهم» وتسير على أحكامهم أما إذا ساد الأصاغر وقليلو الفقه فقل ‏ 
علیٰ الأمة السلام. ؤ ظ 
وصلیٰ الله وسلم علیٰ محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم. 
روجع في71 ذي القعدة ٠٤١۷‏ هجرية . : 
)١(‏ هذه النصيحة وجهها الشيخ لبعض طلبة العلم في بيته -حفظه الله- في المدينة النبوية» وهي 

مسجلة في تسجيلات ابن رجب في المدينة النبوية» شارع الملك عبد العزيز القديم. 


) رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
ظ 00-90 -حفظه الله- إلى أهل 
السنة في العراق: 


ادل نز انچ یز 


1 بع وساي 

انائ ) 

أولا: نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم على المنهج الحق» وأن یثبتنا بالقتول 
الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. 

انا لم ا متاح اتی عصفت بالمسلمين نط إن لخم 
مت ا : 

الخطر الأول: الکفار علیٰ اوت الہ وھؤلاء تی أحد خطرهم 
- 0 0 
بقولي أقل كفرًا أو أشد كفرّاء ولكن أقصد خطورتهم علئ المسلمين أقل؛ لأن الكفرة 
يعرفهم المسلمون ويحذرونهم» ولا يمكن لمسلم إلا من كتب عليه الشقاوة أن 
يأتيه كافر فيقول له: ارجع عن دينك. فيرجع؛ فالمسلم الذي ثبته الله لا يرجع عن 
دينه» لكن الفرق التي سأذكرها أخطر من جهة أنهم ینتسبون إلیٰ الإسلام. 
الخطر الثاني: الرافضة» وهم أعداء الإسلام منذ فجر التاريخ» هم الذين ألبو 
علیٰ عثمانء ثم ألبو علیٰ علی یت وما قامت دولة أو فئة ضد الإسلام إلا 
كانوا في طليعة تلك الدولة أو الفئة» وما جرئ للخليفة المتوكل من هادم الدين 
نصير الدين الطوسي معروف لديكم؛ برا اکر راودا ہیں 
الآن في العراق» وما يجري في لبنان خير شاهد. 


. رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 





یتسمون باسم الإسلامء ويندسون ويتفقون سرًا مع الكفار بقصد هدم 
الإسلام» ومثالبهم وكفرياتهم كثيرة لا تخفیٰ علیٰ أحدء ومنها: اعتقادهم نقص 
القرآن» وكفرهم بالسنة. وقولھم علیٰ الله البداء وهي عقيدة يهودية خلاصتها أن 
الله لا يعلم الأشياء قبل كونهاء أو يبدو له ما لم يكن يعلمه» واعتقادهم أن أئمتهم 
أعظم من الأنبياء» وتكفيرهم الصحابة» وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصئى. 

الفئة الثالثة: الخوارج» وهؤلاء أخطر؛ لأنه في الجملة يُسمون من أهل 
السنة» وهنا تكمّن الخطورة» ويمثلهم الإخوانيون والسروريون والجهاديون 
الک رھ سر اء مر جاع الک ار رها ای عدي م هد الا خاب 
تشترك في الحكم بتكفير أهل السنة السلفيين الذين هم على الإسلام الحق» ‏ 
وهؤلاء يخدع . بهم الناس؛ لأنه يظهر عليهم العبادة والزھدہ کما أآخبر النبي 355: 
«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم»). رواه البخاري. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «ياتي ف آخر الزمان قوم حدثاء الأستان. 
سفھاء الأحلامء يقولون من خير قول البریة يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 

من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم 

ظ أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة) . صحيح البخاري. 

وقال -عليه الصلاة السلام-: (یقرءون القرآن لا يحاوز حناجرهم. يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لثن 
أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». ٠‏ روأه البخاري. ) 
0 وقال -عليه الصلاة السلام-: «شر قتلئ قتلوا تحت أديم ساو 


قتيل من قتلواء كلاب أهل النار) رواہ ات ماحهہء كما ذكرهم رجہ 
الأحادیث ےت وهم زهاد عباد. 
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ظ الرابعة: المتصوفة علئ اختلاف مللهم» وهم يختلفون بعدًا عن الدين ‏ 
وقربًا بسبب ما عندهم من البدع؛ فمنهم من يبلغ درجة الكفرء كالذي يعتقد 
سقوط التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم, أو يدعو الموتى» ومنهم من هو أقل 
من ذلك من عنده بدع ولا يصلون إلى درجة الكفر؛ فليسو على وتيرة واحدة 
كالرافضة والخوارج المعروفين بضلالهم. 
وهؤلاء ضلال» لكن منهم من ليس عنده إلا البدع وهي خطيرة؛ لأنها أحب 
إلى الشيطان من المعاصي؛ لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منهاء كما 
7 ص 2 ا 
٣‏ الخامسة: العلمانیون المارقون الذين استغلوا ظهور الخوارج فتنكروا للدين» 
وأصبحوا يزهدون الناس فيه» بل ويتهكمون به ويستهزءون به» وهم في غاية 
الخطورة أو هم ملاحدة؛ لأنه إذا وصل بهم الأمر إلئ حد الاستهزاء بالدين والمطالبة 
أو بإلصاق كل شيء يحصل بالدين» حتیٰ إنہم یحسبون ما یفعله الخوارج علیٰ 
منهج السلف. 
ہے السادسة: المرتزقة الذین يصطادون في الماء العكر» سواء كانوا مستأجرين 
من الكفرة أو من الفرق الضالة» كل هؤلاء تكالبهم ليس على العراق فحسب» بل ٠‏ 
هذا التكالب من هذه الفئات الست على المسلمين عامةء والهدف هو محاصرة 
معقل الإسلام والمسلمين في هذه البلاد المملكة العربية السعودية. 
وبناء عليه نقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبئ الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون» ولو كره المشركون» ولو كره المبتدعة. 
ان نصيحتي لإخواني إزاء هذه الفتن لاسيما وقد لمسنا نتائجها الخطيرة عليه 
من انتمئ إليها وخدع بها من خدع من أهل السنة إنهم يباعون علئ الأمريكان 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية © ظ 
وی ا ا ا 

والبعثيين بآلاف الدولارات: من قبل أدعياء الجهاد المزعومة؛ إذن المسالة خطيرة. 

فما هو موقف أهل السنة وبالذات طلبة العلم السلفيين أو الذين وفقهم الله 
لاس تمالا ظ 

موقفهم في خضم الأحداث الجارية: هو العلم والتعليم لمن يستفيد منهء 
وتحصين الشباب من الأفكار الوافدة؛ فعليهم أن يتجنبوا هذه الفرق کلھا؛ لانہا 
كلها فرق ضالة. - 

كما قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث حذيفة بن اليمان يقول: كان 
الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنيء 
فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 
ا ظ تک 

قال: (نعم). 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال: (نعمء وفيه دخن). 

ل وما وه 

قال: «قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر). 

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: «نعم» دعاة إلئ أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». 

قلت: يا رسول اللہ صفهم لنا. 

٣‏ فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون الا 
فلت فما تأمرق إن أدركنن ذلك؟ 
قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 


ظ 5 رؤیة شرعیة للفتن والنوازل في الساحة العراقية 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء 78 سم 
الموت وأنت على ذلك». صحيح البخاري. 

والله يؤلمنا ما يحصل في العراق یؤلمنا ألما شديدّاء وإن قلوبنا تحتر 
وتتقطع لكن ليس الحل أن نزج بشباب أهل السنة في هذه المحرقة» وأنا أسميها 
محرقة كما سماها بعض أهل العلم» الحل أن نحافظ على البقية الباقية» کون الناس 
يعترضون» كون الناس يستهزئون» كوننا نؤذى في سبيل ذلك ... المشتكى إلى الله. 

وهذا لا يعني أن المسلم لا يدافع عرن نفسه وعرضه ومالهء إذا جاءكم العدو 
إلیٰ بیوتکم فقاتلوا دون أنفسكم وأعراضكم وأموالكي ومن قتل منكم علئ هذه 
النية فهو شھید بإذن الله تعالیٰ. 

وأما أن تزجوا بالشباب السلفي في هذه الارحال رها المحرقة وتحت 
تلك الرايات المختلطة وتلك الرايات العميةء فأني لا أرئ هذاء بل أنه خطير جدّاء 
وأرئ من يفتهم بهذا فهو آثم» من يفتي للشباب السلفي بالانخراط ہما یسمیٰ 
بالجهاد تحت راية التكفيريين أو أي راية عمیة أيّا كانت. 

ماذا نفعل القضية قضية احتلال؟ 

0افت بييوتكم» واحموا أعراضكم وأموالكم» واجتهدوا 
بتأصيل العلم الشرعي النافع» وعلموا أولادكم وا فإن ذلك هو الحصن ‏ 
الحصين الذي هو -بإذن الله - تتحصنوا به. 

والبى كنز الما كان المسلمون تيعقاء فى :يدانة الأمر انون حايرو ظا 
ووضعوا عليه سلئ الجزور وقتل منهم بعض الشهداء كياسر أبي عمار» وأمه سمية 


طينشعد وغيرهمء ويقتلون أمام الصحابة ما غامر بأنفسهم وهم عدد قليل» بل بشرهم 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 7 
سے سس 
بالجنة: «صيرّايا آل یاسر؛ فإن موعدكم الحنة)ء المستدرك على الصحيحين. 
إخواننا أهل السنة في العراق اصبرواء نقول: ا ا و 
سال الله أن ركرة رع اگ ٣‏ 
أرئ أن تجتهدوا ني العلمء والتعليم؛ والمحافظة على البقية الباقية بدلا من 
إلقائهم في محرقة E‏ والرافضة» فإن اعتدي عليكم دافعوا عن أنفسكم. 
فمن قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد -بإذن الله تعالیٰ۔ هذه نصيحتي 
نات الاق ظ ظ 
صل له علئ محمد وعلن له وصحه أجممين 


وأملاه الدكتور 


اللو لق ام ار اا 
في الثامن والعشرين من ذي القعدۃ ٦٣۲۷‏ و 


)١(‏ وهذه النصيحة وجهها الشیخ إلیٰ بعض طلبة العلم العراقيين» وهي مسجلة في تسجيلات 


ٰ 02 ٰ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
وصية الشيخ محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله- إلى أهل السنة ‏ 
في العراق: ) 
إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسو له لة. 


یں و‫ 
اس 


چ می ہے وم ے ر مس7 دك وري 7 سه + سے 
تاا الین ءامنوا اتقو الله حق تقاییے ولا مون إل وام مسلون € [آل عمران: 


۲. 
یناما لتاس اتھوا ریک الى لفو ون مقن وبدوَ وََلَقَ نا رَوْجَهَا وَبَكّ تيا ال 
کٹا وشا اتقو اہ ری ا لودو واکان ملک رَقبا 4 زالنساء:١].‏ 
تایا الین ءاسنو آندوا الله وٹوڈوا وكا سيا (2) ييح لك اسک وینفر 
نکم دویکم ومن بطع آله ورول قد ازمر عَظيمًا 4 [الأحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: ٣‏ 
فإن أصدق الكلام کلام اللہ وخير الهدي هدي محمد رسول اللہ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: ) ) 
نہ فإنه مما يسعد الإنسان ويشرح صدره. ويدخل السرور عليه: أن يسمع 
بأخبار أهل السنة» ويطمئن علئ أخبارهم في كل مكانء فإن هذا مما يُفرح الإنسان 
المسلم الصادق في محبته لرسول لله واتباعه لما جاء بهكَكية؛ فإن أهل السنة في 
٠‏ كل مكان وزمان غرباء» وهم قلة» وما مثلهم في أهل الإسلام إلا كمثل أهل 
الإسلام بين سائر الملل. 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية م 
فأقول: ما مثل أهل السنة بين المخالفين ممن ينتسبون للإسلام إلا كمثل 

أهل الإسلام بين سائر الملل؛ فهم قلة. ولكن هذه القلة فيها الخير الكثير والبركة. 

فإن هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية إلى قيام الساعة» كما أخبر 


بذلك ای ڑ. 
نسأل الله وَل أن يجعلنا وإياكم جميعًا من أنصار دينه» وأن يشبتنا وإياكم. 
أيها الإخوة: إننا لندعو الله كا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكثر سواد 
معشر الإخوة» لا يخفى على المتابع لأحوال إخواننا المسلمين في بلد 
العراق عمومًا وأهل السنة خاصة» لا يخفى على من يتتبع أحوالهم وأخبارهم 
متابعة عامة ومتابعة خاصة» وأعنى بالمتابعة العامة الأخبار العامة» وأما المتابعة 





الخاصة فتكون بواسطة من يعرف من الثقات» أو من يقدم عليه من إخوانه الثقات 
9 > 

أقول: لا يخفئ علئ من يتابع الأخبار» ويتابع سير الأحداث لا يخفئ عليه حال 
أهل السنة والجماعة» وأعني بأهل السنة والجماعة: أهل السنة المحضة لا الأدعياء» ‏ 
فكثير ممن ينتسب إلئ هذا الطريق وهو في الحقيقة ليس علئ طريق أهل السنة 
والجماعةء وأنا أعني أهل السنة المحضة الذين هم على اعتقاد السلف الصالح #قغهه. . 

على طريتى الرسول ية وأصحابه الكرام الأطهار الأبرار الذين قال الله -تبارك 

وتعالیٰ- فيهم: #والسيفورت الاولون من الْمَهَحجِرنَ ¿ والانصار ويي أتبعوهم 
بحسن رخو آله عنم ورضوأعنه وآ دهم جت تجِرك مهما اتہر خلِينَ 
۶ 1 [التوبة:٠٠٠].‏ 

فأعني بأهل السنة: من کان على طریق النبي لٹ وآاصحابہ < وہ الذي قال 


٣ )‏ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


الرسول 5ة فيهم: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء -وفي لفظ: ملة واحدة في ) 
الجنة وسبعین فی النارے وافترقت النصاریٰ علیٰ اثنتين وسبعين فرقة» -وفي لفظ: ملة 
فواحدة نی الجنة وإحدیٰ وسبعین نی النار- والذي نفسي بیدہ لتفترقن امتي علیٰ ثلاث 
وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتين وسبعين في النار»» قالوا: ومن هي يا رسول اللہ؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي)ء رواہ الترمذي. وحسنه الشيخ الآلباني. 

فالذين على مثل ما كان عليه النبي ية وأصحابه الكرام الذين رضي الله 
عنهم من غير قيد ولا شرطء هؤلاء هم الذين نعنيهم» أعني: هم أهل السنة والأثر 
السائرين على طریق النبي گا وطريق أصحابه. 

أقول: إن المتتبع لأخبار هؤلاء الطائفة» طائفة أهل السنة والجماعة إنه 
ليقرح ويحزن في آن واحدء يفرح لأجل ما أظهر الله 4# في مثل هذه الأوقات. 
وال ل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة» ولو شاء لهدئ الناس أجمعين. 
فظهر في هذا الوقت أهل السنة الحقيقيون في مثل هذا الوقت وقت الفتن» وهذا 
لاشك هو وفت ظهورهم ووقت تميزهم» حينما تدلهم الخطوب وتطبق الكروب 
علیٰ الناس فيقوم أهل السنة الناصحون الصادقون؛ لأنهم وراث النبي ویو 
فیدعون الناس إلیٰ دین الله الحق» ويدعون إلئ ما جاء به سيد الخلق ل فيبينون 
هنا ويتميزون مع ظهور الفرق المخالفة لهم علئ كثرتها. 

فالونسان في هذه الحالة يفرح لظهور آهل السنف وإن كان في هذا الوقت 

ظ تألم من ناحية أخرئ لما یصییھم من أذية وابتلاء» وما 7 

قتل وتشرید والتطهير العرقي بلغة الحروب العصرية» إلیٰ غير ذلك من البلايا 
والمحن التي تنزل بأهل الإسلام عامة» وبأهل السنة وخصوصًا في هذه الأزمان» 
فيتألم الإنسان لهذاء ويفرح عندما يرئ تميز أهل السنة في هذا الوقت؛ ولكن مع 
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پل سلے سٹسسچش ےس سس ٹس سس 
فرحه ومع حزنه لا ينقطع أمله بالله -تبارك وتعالئ” ليع ار الله ل وني 
نصرته لآوليائه. 00 

ال ىال امش ریک الہ 3 بے اق لتر ید ر 
إن مه في الأرض أقاموا اللو و اتا الرّکوٰة وأمروا بالمعروفٍ وتهوأ 
لمك ويه به امور 4 (الحج:٠؛‏ ا 

هؤلاء هم الذين ينصرهم الله يل هم الذين قال الله ان لی ايها 
یتین ءامٹوا إن انصروا الله یضر ٠‏ یلت اقدامگر ہ4 [محمد:۷]. 

هؤلاء 0ص + -تبارك 
وتعالیٰ-ء وإذا جاء نصر الله -تبارك وتعالیٰ- ۳,99پیپپسپپپ٭ ‏ الله 1 





فمن ذا الذي ينصره من بعده. ٰ 
ال تعالی: نیشم ڈت الب کم ان بلک کن کا ای یکم 


دابعو ول لَه بكوكل الْمُؤْمِبُوْنَ € [آل عمران: .]١5١‏ 
فتسأل اللہ مل ان ينصر دينه ۶ًت0 





أقول: هؤلاء أهل السنئة هم الذين نصروا الله يل وذلك بالدعوة إليه 
بإرشاد الناس إلى الدين الحق؛ فإن مثل 3 الفتن قد مرت بأمة الإسلام وعصفت 
بها مثل هذه الفتن» وهذه الفتن ليست بغريبة على بلاد الإسلام؛ فقد مر ببلاد 
E ESE EE‏ 
قتل العبادہ واجتياح البلادء واستباحة المحرمات -نسأل الله العافية والسلامة- 
وكذلك كان ما كان في بلاد الإسلام. 00 

2 ولكن هل يُتصر الناس بالعاطفة هكذا من غير أن يعودوا إلئ الله تعال؛ فقد 
كان في زمن شيخ الإسلام -رحمہ الله تعالول- حينما وصل المد التتري إلى بلاد 


٠ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية‎ a 
غاب كان يرد ل بد الام غرم من الاين هة 00 من التتر‎ 
لوذوا بقبر أبي عمر.‎ 

شرك بالله و3 أكبر» ماذا يغني عنهم أبو عمر؟! لا شيء. 

فجاهد شيخ الإسلام -رحمه الله تعالیٰ- ومَن معه من عصابة أھل السنة 
أهل الحق. الطائفة المنصورۃۃ الفرقة الناجية؛ جاهدوا هؤلاء الناس حتى أقاموهم 
على دين الله -تبارك وتعالئ-». ثم هيئوا بعد ذلك هذه النفوس لمقاتلة جيوش 
٭ العدو فهزموهم بإذن الله تعالیٰ. ) 

والتاريخ مسجل أمين» وهذه الكتب مدون فيها مثل هذاء ولا یخفیٰ عليه 
كثير من إخواننا المتتبعين لسير مثل هذه الحوادث وسير مثل هذه الأمور. 
2 كان شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ- وتلاميذه أكمة في هذا الباب» وكان 
جهادهم جامعًا لجهادي السيف. والسنان» والقلم» واللسانء والبيان» والجهاد 
بالقلم واللسان جهاد البيان أعظم من جهاد السيف والسنان؛ لأن جهاد السيف 
يحسنه کل مفتول بجسمه وبدنه؛ أما جهاد القلم والبيان فلا يقوم به إلا خلفاء 
الرسول ا وھم الذين أجهدوا أنفسهم وأتعبوها في تعلم السنة» والوقوف عليهاء 
وطلب تفسيرهاء وفقهها الصحيح, وفهم معانيها وما دلت عليه» ودعوة الناس إلى 
هذه السنة وما دلت عليه؛ فهؤلاء هم الذين ينفع الله يك به 

فالشاهد: أن دعاة السنة في كل زمان ومكان هم الذين يقومون بالدين 
ظ الصحیح خیر قیام؛ لأنہم خلفاء الرسول مَك والواجب علينا جميعًا أن نبدأ أولا 
بدعوة الناس إل أن يصححوا عقائدهم» ثم يصححوا عباداتهم؛ فإذا استقاموا هم 
علئ أمر اللہ -تبارك وتعالیٰ- ونصروا الله في أنفسهم نصرهم اللہ اق فو مرک 


۶2 م مر 


2 
الله ن وا إت لَه لقو عَرَیر 4 [الحے: .)٤‏ 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ظ 
فختم الآية باسمین عظیمین جلیلین» فمن یغلب العزیز؟ لا آحد؛ لک 
اله قوی عر 4؛ فمن كان معه القوي لا يُغلب» ومن كان معه العزيز لا يمكن أن 
| يُظهر عليه» فإذا استقمنا جميعًا على دين الله -تبارك وتعالیٰ وقمنا بما يجب 
علينا بتعليم أمتنا وتبصيرها بما خلقها الله تعالئ لأجله وبما أعد لها من الجزاء 
العظيم عليه حتیٰ صحت العقائد وصحت العبادات؛ فحينئظٍ حصل الخير 
العظيم» قال تعالیٰ: لاوما را لا لِعَیڈرا ال لین له الت حتفا ويِقِيموأ أَلصَلَوة . 
يوا الكو وك دِیِن اَلَيمَة ٭ [البینة:٥].‏ 
هذا هو الدين المستقيم الذي يكون فيه الإخلاص لله تعالئ والمتابعة 
لرسوله ك فإن كثرة العمل ليست بالعبرة وإنما العبرة بصواب العمل. 
قال الله كر : لوڪ ن حا ما 4 [ھود:۷]. 
أتدري ما (أحسن عملا)» قال الفضيل را4 قال: (أحسن عملا): آخلصه 
وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبلء وإذا كان صوايًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل» وهذا هو معنئ قول الله -تبارك وتعالئ- : هما كأ إلا 
"اتا أنه لصن لد لين قيقشو اا لصَلَوة ويُؤثوأ الكو وَدَلّكَ دين الْقيَمَةَ 4 [البينة:ه]. 
حنفاء علیٰ طریقة الرسول لا والر سول تا على طريقة إبر اميم 
قال 35 : ل اک او الا هيم لذي کت ودا اَی والڑے ٤ا‏ ک3 1 
لی € [آل عمران:18]. وقال الله 4 فیه: ا يدهي کات آم قاتا 
حَنيمًا ولَرَيكُ مِنَ الْمَتْركِينَ * [النحل:٠٠٠].‏ وقال تعالى فيه: ون بف عن ف 
ور اسوه فس وَلَعَد اَصَحَلمیِکہ فى الديَا وَإِنَهُ في الجر من لصحي یا اد 
ميا سْلَمَتٌ رب الْعَللَمِينَ # [البقرة:70١-111].‏ 
فالشاهد: الواجب علينا جميعًا أن نجاهد أنفسنا بالاستقامة علئ دين الله 


0 


اتب 
اص 
ا 
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تعالئ» ثم ننقل هذا الأمر إلى عباد الله» نهديهم وننصحهم إلئ دين الله -تبارك 
وتعالئ-. وخصوصا في زمن الفتن؛ لأنهم عرضة للفتن» عرضة للقتل» عرضة 
للهلاك؛ فلئن يستقيم قلة من عباد الله على دين الله على يديك إلى دين الله الحق» 
ويدخلوا بسببك الجنة» خير لك من حمر النعم. 
فأوقات الفتن» وأوقات المحن» وأوقات البلاياء وأوقات الهرج» أوقات 
القتل الذي لا يدري القاتل لم قتل ولا المقتول فيم قتل» إذا أحسنت إلى الناس 
وأقمتهم على دين الله -تبارك وتعالئ- فأنت المجاهد لله حقَاء أنت في الله حمًا. 
وكما قلت: جھاد السنان يحسنه كل مجدول البدن مفتول الجسم. أما 
جهاد البيان ودعوة الناس إلى دين اللہ الخالص الصحیح؛ وإلیٰ اتباع ما جاء به 
البي 5 ھذا لا يحسنه إلا ورّاث الرسل -صائ الله عليهم وسلم أجمعين-» وهم 
ورثة نبنا كياب فإنە ٹا لم يورث دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورث العلم؛ فمن أخذه 
فقد آخحذ بحظ وافر» وفيه قال علا «من یرد الله به خيرًا يفقه في الدين). 
فالله الله معشر الإخوان في العراق في التفقه في دين اللہ وتعلیم الناس ما 
يجب عليهم من أمور دينهم وعباداتهم وأمور دنياهم» معرفة الحلال والحرام 
معرفة ما يجب لهم و ما يجب عليهم فيما بينهم بعد معرفة حق الله تعالئ عليهم, 
حق الله علئ العبيد: إخلاص التوحيد لله -تبارك وتعالئ-: #وما موا إلا يدوا 
ال مخلصیں لہ ادن حسما © [البينة : :٥]ء‏ ثم بعد ذلك الأعمالء قال تعاليل: # وَمَا حلفت 
ان وان إل يعدو € [الذاريات:57]. ظ 
نا انو رر ا ر 
تعالیٰ فان اللہ یق سينزل عليهم الخير» وينزل عليهم البركة» فيحفظهم -تبارك 
وتعال-» ومن مات منهم علئ خير ويرجئ له الخير» وأما من مات علیٰ الجھل 








رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية o‏ 
2220-26 سس سد 
ا یکات را ا و ع 
ولا يجوز للدعاة إلئ الله -تبارك وتعالئ- التقاعد إذا ما وجد بين ظهرانيهم 
أو قريبًا منهم من يرون الشرك باديًا عليه أو في عبادته الشرك. أن ااب 
الشرك وذرائع ال E‏ 2 0 وعليهم أن یتقوا الله -تبارك 
و اا 
والبدع بريد إلى الشرك -نسأل الله السلامة والعافية- 2 فان فا عت ن 
بشيء من الأعمال فيه بدعة إلا وكان نصيبه منه التعب والاجھادء نسأل الله السلامة 
۷۶۹۹ پ ‏ 9 9 82 یل ایا هل 
اا © شی نعو ا )س معام امن ضرع )لا سین ولا یی من وکا 
[الغاشية = 
e E Ns‏ بب مکی بل کیا 
فهو رد» أي: كل عمل ليس علئ ديننا فهو رد؛ فلا يقبل العمل - ا 
3 0 - وصوابًا علئ سنة النبى كي ولا دليل إلى ذلك إلا بالعلم. 
فالله الله معشر الاخوۃ فی الاجتھاد بالدعوۃ إِلیٰ اللہ -تبارك وتعالینت وتعلیم 
الناس ما ینفعھمء وليكن البدء بتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة» وتوحيد العبادة . 
الذي إذا لقي العبد ربه -تبارك وتعالئ- به ولو معه ما معه من المعاصي والذنوب 
فإنه يرجئ له أن يغفرء بخلاف الشرك فإنه لو لقي العبد ربه به ولو معه كالجبال 
والقصور من الأعمال الصالحة فإنه لا ينتفع من ذلك من شيء. 
قال تعالئ: ول امم اھ امرون عبد اا که و ا ومد أو ك 
وإ الِب من کیمک لین انت ی عت وکر می تسر تا 2ا یا 02 
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تم نعیٰ على اقوام تنقصوه -تبارك وتعاليا- ولم يقدروه حق قدرہ فقال: 
ما قدرواً الہ 4 درم 0297 حمسا ہب د وم الْعلْمَدَ وَالسَّموتٌ 
موک 3 اسم سنا س۸ 0 ١)‏ یک 4۴ [الزمر:٤٦-۷٦].‏ 


فنزه نفسه عمًّا قد نقصه المتنقصون من هؤلاء المشركين وأمثالهم. 

فالشاهد: إن الشرك إذا لقي العبد ربه به لا ينفعه ما جاء من الأعمالء قال 
تعالیٰ: ٭ إن اهک ا يوران بغر وہ ماوت َك ميك ومن يرف أ قر 
افترعا إثما عَظِليمًا ہ4 [النساء:۸٤].‏ 

ونی آية آخریٰ: ا الہ لایع ان ر ہے ویو ما دوت رک لس کا 


رص ره » e‏ ہے پے رر ر 


ومن دشر يالله فقد صل صللا بيدا [النساء:١١١].‏ 

فندعو الله وله بأسمائه الحسنیٰ وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم من أنصار 
دينه والدعاة إليه» كما نأل لاه أن يشرح صدورنا بالعلم النافع علم القرآن 
والسنةء والسير على ما كان عليه النبي ب وأصحابه وہ كما أسأله ل أن 
يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه» وأن يرزقنا الإخلاص لله 4 في القول والعمل؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمب. ©. 


0 





)١(‏ لما استأذنت الشيخ -حفظه الله- أن أنشر هذه الوصية في كتابي «رؤية شرعية» تحت 
عنوان: وصايا العلماء؛ قال الشيخ: إنما أنا طالب علم. وهذا من تواضعه -حفظه الله-؛ 
وإلا فإني سألت الشيخ أحمد النجمي محدث الجنوب عن العلماء الذين يرجع إليهم في 
او ازل» فذكر مجموعة من العلماء وذكر منهم الشيخ محمد المدخلي -سدده الله-. 
وهذه الوصية وجهها الشيخ إلى طلبة العلم في بغداد عبر الهاتف في منتصف رمضان 
0ه وهي مسجلة في تسجيلات ابن رجب في المديئة النبوية. 
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١‏ - الفتنة لغة: 
جمعها فتنء قال الأزهري: وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة 
والذهب أذبتها التار؛ ليتميز الرديء من الجيد. ومن هذا قول الله تعالئ: وم 
ىالتار شوى € [الذاريات:۳٠]ء‏ أي: يحرقون”" 
۲- الفتنة في الاصطلاح: 
قال بن حجر في الفتح”": وَالْمُرَاد بِالْفَِْةِ مَا يَْمَْ عَنْ الاختلاف فِي طَلّب 
الْمُلْك حَيّتْ لَا يُعْلم الْمُْحِقٌّ مِنْ الْمُبْطِل. 
وقال أيضًا: قَالَ الرَّاغب: أضل اتن إذتحال التب في الَّار طهر جردت 
ِنْ رَدَاءتهہ وَيْسْتعْمَل فی إِدْحَال الإِنْسَان الثار وطاق على الْعَذّاب. 
۳ الملاحم: 
هي الوقيعة العظيمة في الفتنة» وقيل: هي الحرب ذات القتال الشديد. وقيل: 
موضع القتال. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الزبيدي في تاج العروس”“ 
)١(‏ تہذیب اللغة. 
0ء آتاری لاوس غراناری ت۶ا س۷۷ کاب اشن 
(۳) انظر: نی تاج العروس (ج ۱/ ص ۷۸۹۰). 
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ولمم (نبي الملحمة) فيه قولان؛ أى: بي القتال وهو كقوله في الحديث 


٣ الآخر: ب بعثت بالسیف).‎ ٠ 
.)5071//0( قال الجوهرى: الملحمة هي الوقيعة الشديدة في الفتنة. الصحاح‎ 
وقال السدي: صل اشتقاق كلمة الملحمة هي الوقيعة العظيمة في الفتنة.‎ 
من معاني الفتنة في القرآن":‎ 
.]14١ قال تعال: والفتةأسد ين ألمََلٍ & [البقرة:‎ »رفكلا-١‎ 
قال السعدي يَدَاندُةُ: «(إن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك» والصد عن دينه.‎ 
ا من مفسدة القتل)”". ظ‎ 
الإزالة والصرف عن الشيء. ٭ ون كَادوا َبتك عَن ال وعم‎ - 
3 0 وی عدو حل € [الإسراء:۷۳] أي:‎ 1! 
القتلء قال تعالی: ِن حم أن یی الین کردا 4 اااي‎ -٣ 
ویقتلکم.‎ 


- الإضلال» قال تعالئ: 59 علي بَيينَ 4 [الصافات:177] أي: بمضلين 


1 8 


5 


2 لون قال تعالیٰ: کسیر یزود )بای الْمَفُوبُ4 [القلم:ه-د] 





)١(‏ انظر: كتاب السنن الواردة ي الفتن لأبي عمرو الداني» تحقيق: د/ رضا الله المباركفوري. 
(۲) انظر: کتاب السنن الواردة في الفتن 5 عمرو الداني» تحقيق: د/ رضا الله 0/۳ 
() تيسير الكريم الرحمن اى (ج ۱/ ص۸۹). 

.)۱۱۱ص/٥ معالم التنزیل للبغوي (ج‎ )٤( 

.)۲۷ ٢ص‎ /۲ معالم التنزیل للبغوي (ج‎ )٥( 

.)٦٦ص‎ /۷ معالم التنزیل للبغوي (ج‎ )٦٦( 
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أيكم سی 21 الميحتون الذى فتن ں6 وهذا قول قتادة. 


- العذابء قال تعالیٰ: #ذوفوا فت هدا الى کم ہے ا 
50 


[الذاريات E‏ عذابكم 
ا - ما يُدفع إليه الناس من شدة ورخاء» وركم الك ویر و فد وان 
ترِحَمُونَ 4 [الأنبیاء:٣٥]‏ أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه 
عليها وتطيعونه' '" فيهاء أو تشتغلون بها عنه. وتعتاضون بها منه؟” ". 

۸- ما یکون بمعنیٰ الفوضئ والوقيعة والتخذيل والتفرقة, وا 
فیک ما رادوکہ لابا وَلَكوَصَمُوا للك یبن ومک الوننة ویک سکع 
وال ع ليم يالطَدِِمِينَ © [التوبة:۷٤]‏ أي: يطلبون لكم ما تفتنون به» يقولون: لقد 
جُمع لكم كذا وكذاء وإنكم مهزومون وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك. 
وفال الكلبي:ييخوتكم الفتتة یعتي: لَب را 

4- الإحراق بالنار» للت الین موا يني دلوتت مم کر نونوا فهر عاب 
BENE‏ ۲ 
-٠‏ الضلالة» هوم من جرد أذ تہ کن میلک لہ یے الو شیکا 


3 


ر 


EE 


)١( ٠‏ معالم التنزیل للبغوي (ج۸/ ص۱۹۱). 
٢(‏ معالم التتزیل للبغوي (ج ٥/ص۱١۱).‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ج٤/‏ ص .)٦٤‏ 
)٤(‏ معالم التنزیل للبغوي (ج٤‏ /ص٥٤).‏ 
)٥(‏ معالم التنزیل للبغوي (ج۸/ ص۳۸۸). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 





ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله 
تعالئ أن يهديه ولا يضله؛ فإن من هداه الله لا يضل» ومن أضله لا هادي له ولذا 
ذكر عن الراسخين في العلم أخهم يقولون: ## ربنا لا تح قُلُوبًا © [آل عمران:۱۲۸''. 


ر جم 


١-المعذرة‏ ٹم لر کن تتم أن راواه أورَينًا مها مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: 


[YY 
معذرتهم والتة التجريةء فلما كان سؤالهم تجرية‎ e 
لإظهار ما في قلوبهم قيل: فتنه.‎ 

قال الزجاج في قوله: ثم لر گن یَتثُمْ 4 معنیٰ لطیفء وذلك مثل الرجل 
یفنتن بمحبوب ثم یصیبە فيه [محنة]''' فیتبرأ من محبوبه» فیقال: لم تكن فتنت إلا 
هذاء كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام ولما رأوا العذاب تبرأوا منهاء يقول الله 
كَل : «ثرَّ ل مَك فَِكَثهُمَ 4 في محبتهم الأصناء". 

EE TE الإثم تچ ےت مد‎ -٦۲ 
.29 رلک جَهَنَمَ حيط ةبألحكتفرت * أي: في الإثم [التوبة:ةغ]‎ 

ہفرع تخت آل يعن اتیک فی فد ايك 
عدا اليم € [النور:3] , ظ 

قال محاهد: بلاء في الدنياء #أويصِيبهم عَدَاب أليم) وجيع في الآخرة. 


.)۲۹۷ /۱( آضواء البیان للشنقیطي‎ )١( 
معالم التنزیل للبغوي.‎ )٢( 

.)٦۸ص‎ /٦ج( معالم التنزیل للبغوي‎ )٣( 
.)١١5 معالم التنزیل للبغوي (ج٤ / ص‎ )٤( 
معالم التنزیل للبغوي.‎ )٥( 


رؤية شرعية للفتن والنوازل شي الساحة العراقيه © 

وقيل: عذاب أليم عاجل في الدنيا. 

-٤‏ الفثنة بمعیٰ المرض ۶ ولا رون ا a E‏ ف ڪل عام مره 
أو مرت لاد ورک اشن م يرَحكَرورت ٭4 [التوبة:١٦٢۱]‏ یُبتلون ‏ فی ڪل 


o ر‎ ٤ 


عاومَرة ومر € بالأمراض ° 

أنواع الفتن: 

١‏ - الفتنة الخاصة: يه مي 

ا- قال تعالیٰ: ٭ ولک واولد كروت وا عند :عطي [التغابن:١٠٠].‏ 

قال ابن كثير في تفسيرها: «يقول تعالئ إنما الأموال والأولاد فتنة؛ أي: 
اختبار وابتلاء من الله تعالیٰ لخلقه؛ ليعلم من يطيعه 4 ممن يعصيه). 

وقال تعالی: و ا ا رار وة ن 4 [الآنبیاء:٥۳].‏ 

قال ابن كثير في تفسيرها: «أي: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرئ؛ 


فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط؟. , | 
ب- ایتا بتڪم عض فة تیروت وان رَبك بصيرا 4 
[الفرقان:٠۲].‏ 
قال ابن كثير:«أي: اا ااا انا را ا 
يطيع ممن يعصي». 
a‏ فتنة النساء» ففي الصحيح قال -عليه الصلاة 0 رما كت ظ 


ہے ے ق2 


بَعْدِي فِبْنَةَ اَضَرٌ عَلَیٰ الڑْجَالِ مِنَ النساء؛. 
ه- فتنة الغنیٰ وفتنة الفقر وفتنة المحيا والممات. عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كان 


(1) معالم التنزيل للبغوي. 





رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 





رَسُولٌ اللهوكية يَقَولُ: «اللهم إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابِ الْمَبْرِ وَقَِةِ انر وََِْةِ لَب 
- الفتنة العامة: وهي التي تصيب الأمة عامة» كما ورد ذلك في حديث 
حذيفة الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم 
یحفظ حديث رسول الْهكَقّةٌ في الفتنة كما قال؟ 
قال: فقلت: أنا: 
قال: إنك لجريء» وكيف قال؟ 
قال: قلت: سمعت رسول الله یقول: (فتنة الرجل في أهله» وماله» ونفسه» 
وولده» وجاره يكفرها الصيام» والصلاة» والصدقة» والأمر بالمعروف: والنھی عن 
المنكر). . 
فقال عمر: ليس هذا أريدء إنما أريد التي تموج كموج البحر. 
فال قات ما لك ولها ا ار الم ومن إن منك ويتيانايًا مغاةا. 
قال: أفيكسر الباب آم يفتح؟ 
قال: قلت: لاء بل يكسر. 
قال: ذلك أحرئ ألا يغلق أبدًا. 
قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ 
قال: نعم» كما يعلم أن دون غد الليلة» إني حدثته جد ل غا 
ل فا ن ال ادن الاب قلامحررنما فانتزی "1 


(۲) صحیح مسلم (ج٤/‏ ص‌۲۲۱). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية E‏ 
ا 000000 لس 
ذکر بعض صفات الفتن: 
١-فتن‏ يكثر فيها إراقة الدماء: ؤ 
عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله : دیا أہا ذر). 
قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون الت ةالص 
قلت: الله ورسوله أعلم» أو قال: ما خار الله لي ورسوله. 
قال: «عليك کے -أو قال: تصبر-». 
ثم قال لي: «يا أبا ذر». 
قلت: لبيك وسعديك. 
قال: «كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم». 
قلت: ما خار الله لي ورسوله. ) 
قال: «عليك بمن أنت منه». 
قلت: يا رسول الله» أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي 
قال: «شا ركت القوم إذن». 
قلت: فما تأمرني؟ 
قال: «تلزم بيتك». 
للحدفإن وخل على بيني ١‏ 
قال: «فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك علئ وجهك 000 
| بإثمك وإثمه»”". 


)١(‏ سئن أبي داود (٤٤٤٦)ء‏ وصححه الألباني. 


23 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
٦ ۱‏ ہے ا ) ظ 
؟- فتن تغربل الناس غربلة: 
قال -عليه الصلاة والسلام-: «يوشلك أن يأتى زمان يغربل فيه الناس غربلة 
يبق حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وآماناتھم واختلفواء فكانوا هكذا». 
٠‏ "- فتن كقطع الليل المظلم: 
عن بی موسا الأشعري قال: قال رسول الله 2052: «إن بين أيديكم فتتًا 
كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل فيها مومنًا ويمسي كافرّاء ويمسي مومنًا 
ويصبح كافرًاء القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي. والماشي 
فيها خیر من الساعي). قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «كونوا أحلاس بيوتكم)" '. 
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج 4/ ص :)0٠١‏ أي: الْرَمُوا ييوتكم. 
5 - فتن فيها تقل الأمانة وتمرج العهود: 
- عن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله ية إذ ذكر الفتن أو 
ذكرت عنده» قال: «ورأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا 
ھکذا؛ وشبك بين أصابعه. ظ 
قال: فقمت إليهء فقلت: ماذا أفعل جعلنى الله فداك ؟ 
قال: «الزم بيتك. واملك عليك لسانك» وخذ ہما تعرف؛ ودع ما تنکں 
وعليك بأمر خاصة نفسكء ودع أمر العامة)”". 
)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأبو داود في كتاب الفتن. 


)۲( رواہ او داود. و صححہ الالاق: 


() أخرجه الإمام مسلمء وأبو داود برقم (5741). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ظ ظ 
تتعتتتتحتتك جيب وچ سح و سے 
ؤ -٥‏ فتن عمیاء صماء: 

كما في حديث حذيفة الطويل قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ ٠‏ 

قال: «فتنة عمياء صماء. عليها دعاة علیٰ أبواب النار)” '. 

-٦‏ فتن كالقطر من السماء: 

عن أسامة أن النبي ئي أشرف علئ أطم من آطام الجن ثم قال: «هل 
ترون ما أرئء إني لأرئ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر)”'". 

۷- فتن كرياح الصيف: ظ 

كما في حديث حذيفة ذه قال: قال رسول الله كَل وهو يعد الفتن: «منهن 
ثلاث لا يكدن يذرن شيئّاك ومنهن فتن كرياح الصيف. منها صغار ومنها كبار»". 

/- فتن تموج كموج البحر: 

كما في حديث عمر المتقدم. 

۹ فتن یکثر فیھا القتل حتیٰ لا يدري القاتل لِم تل ولا المقتول لِم فتل: 

ظ عن أبي هريرة قال رسول الله كَئ: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حت 

يأتي علئ الناس يوم لا يدري القاتل فِيم قتل» ولا المقتول فيم قتل». ‏ 

فقيل: كيف يكون ذلك؟ ظ ظ 
قال: «الهرج؛ القاتل والمقتول في النار»2». 


)١(‏ سئن أبي داود رقم (57 57). وحسنه الألباني. 


)٢(‏ صحیح مسلم (ج٤‏ / ص۲۲۱۱). 


)٤(‏ رواہ مسلم (ج٤‏ / ص۲۲۳۱). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


-٠١‏ فتن تعرض على القلب كالحصير عودا عودا: 

قال -عليه الصلاة والسلام-: (تعرض الفتن علیٰ القلوب 0027 عودًا 
عودّاء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتئ تصير على قلبين: على أبيض 
مثل الصفا فلا تضرہ فتنة مادامت السموات والأرض والآخر أسود مربادًا كالكوز 
محخیّاء لا یعرف معروفًا ولا ینکر منکرًا إلا ما أشرب ھواہ؛“'. 

۱ فتن كأنها الحبال والسحب:‎ ١ 

قال -عليه الصلاة والسلام-: «أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله 
بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام, ثم تقع الفتن كأنها الظلل». 

قال الشیخ الأُلبانی تَتَأللهُ: دالظلل: هي کل ما أظلكء أراد كأنها الجبال 
E‏ ) 

5- وصفت بأنها عذاب أمة محمديياة في الدنيا: 

«أمتي أمة مرحومة؛ ليس عليها عذاب في الآخرة, عذابها في الدنيا: الفتن 
والزلازل والقتل». صحيح. ٣‏ 

وعن أبي بردة قال: بينما أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت 
بإحدئ يدي علئ الأخرئ تعجباء فقال رجل من الآنصار قد كانت لوالده صحبة 
مع رسول اللْهكة: مما تعجب يا أبا بردة ؟ ظ 

قلت: أعجب من قوم دينهم واحدہ ونبيهم واحد» ودعوتهم واحدة» وحجهم 
واحد» وغزوهم واحد» یستحل بعضهم قتل بعض ! 
)١(‏ متفق عليه. 
() مختصر السلسلة الصحيحة (ج /١‏ ص۱۱۷). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 4 بج سے ظ 
بلحت ل =u‏ 
قال: فلا تعجب؛ فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله ہیا ) 
يقول... فذكرو22, 000 ظ 

قال الشيخ الألباني تَيَمَألنَةُ: وهو صحيح الإسناد. 

واعلم أن المقضوة ب(الآمة) هنااغالها؛ للقطع بأنه لابد من دخول بعضهم 
النار للتطهير. ظ 

- فتن يرقق بعضها بعضًا: 

لوس اله ی: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا کان حقا عليه أن يدل أمته عل 
خير ما يعلمه لهم» وینذرهم شر ما يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في 
أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة فیرقق بعضھا بعضّاء 
وتجيء الفتنة فیقول المؤمن: هڏه مهلکتي» > ثم تا تنکشف: وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن: هذه هذه؛ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلئ الناس الذي يحب أن يؤتئ إليه»” '. 

٤‏ - فتنة الأحلاس» ثم فتنة الدهماء: 

عن عب لله بْنَّ عْمَرَ قال: كُنَا فعُودًا عِنْدَ وَسُولٍ الله هَذَكَرَ الْفئَنّ فأَكثْرَ في 
ِكْرِهًا حت دَكر فة الأخلاسء قَقَالَ قَائلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا فَِْهُ الْأخلاس؟ 
قَالَ: ما ا رَجلٍ مِنْ 
أَهْلٍ بيني زعم آنه ئي ولي ئي وَإِنَمَا أَوْلَائي الْمُتَقُونَ» َم يَضْطَلِحٌ النَّاسُ عَلَى 
رَجْلٍ كَوَرِكٍ عَلَىْ ضِلَع : َه الدعيمَاء لا مَدَحُ عدا من هزو الأئة إل طمن 


.)۱۳۹١مقر( صحح الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 454 )» وفی صحیح الجامع‎ (١( 
رواه الإمام مسلم.‎ )۲( 


ظ ؤ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
> 
َطْمَة فَإِذَا قِيلَ: الْقَضَتْء تَمَادَٺ يُصْبِحُ الرّجُلُ فِيها مُؤْمِئَا وَيْمْسِي كَافِرَاه حَنَى 
دير الس إن فنطاطين: ف فُسْطَاطٍ ل يان لايق في وَفسْطَاطٍ قا لا یمان فی 

(وْتنة ہس ارت ا جنع لس 1 الِْي ) 
علي تر مد به لِلرُومِهًا وَدَوَامهًا. إنتَمَى. 
وَكَالَ الْحَطَابٌِ: إِنّمَا أُضِيِفَتْ الْفدْنة إن الأحلاس لذوامها وطرل لكا أذ 
تم 
(هرب): بفتحتین e‏ 
والمُحَاربة. قله القاري. 
(وَحَرّب): في التهاية: الْحَرَّب بِالتَحْرِيكِ: نَهْب مَال الإنْسَان وَتَركه لا شَيْء 
لَه۔ انتھیٰ. ظ 
وَثَالَ الْحَطَابِنُ: الْحَرَبٍ ذَمَاب الْمَال وَالْأَهْل. 
(نُمَ فَِْة السّرّاء): قَالَ الْقَارِي: وَالْمُرَاد سے کا انی اا 
الصحة وَالرخاء وَالْعَافیٰة مِنْ البلاء رال 2ئ0 إلى السراء؛ لن سیت 
وقوعها إزتكاب الَْعَاصِي يسبب كذرة التتّم أ انها تسر الَْدد. تى 
(دَحَنهًا): يعني ظْهُورمَا ادها بها لحان اح وَالدَحَن ِالتَحْرِيكِ 
در دت الار تذخن إذا لق عَلَيْهَا عطب رَطب فَکر دتَانَاء وَقِيلَ: أضل 
ظ الدَّحَن أَنْ يَكون فِي لَوْن الدَابّة كُدُورَة إلى سَوَ وَاد. قَالَهُ في النهَايّة. 
ہت إَإِنمَاقَلَ: (منْ تخت قَدَمَيْ وَجُل مِنْ أل بَبتي): تنا عَلَى أنه هو الِّي 


يْ: يَفْرَ بَعْضهمْ مِنْ بَعْض؛ لِمَا بَيْنهِمْ مِنْ الْعَدَاوَة 


)١(‏ صححه الشيخ الأثبان في السلسلة الصحيحة - مختصرة ج ٢‏ ص )٦٦٦‏ (رقم «(V٤‏ انظر 


عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج ۹/ ص .)۲۸٦‏ 


يسع فِي إِنَارَعاء أَو إلَى أنه يَمْلِك أَمْرمًا 00 
e ٥‏ م َس هاس 
(يزْعم أنه مني): أي في الْفِعْل إن اد فی :ااب وَالْحَاصِل أن يَلْكَ 


امم ةليع ال الا ة الْعَميَاء. قَالَهُ القاري 

وَفِي النّهَايّة: تَضْغِير الدَّهْمَاءء الْفَِْة الْمُظْلِمَة وَالتَغِير فيه لِلتَحْظِيم. 

للا نة لطع مراد أن اک الس وت اد 
رر 

(فَإِدَا قِيلَ إنْقَضَتْ): أيْ: قَمَهْمَا تَوَهَمُوا أن تِْكَ الْفِئئة إنْتَهَتْ 

(لَعَادث): بتَخْفِیفِ الذّالء أَيْ: اتآ لمات 7 التَمَادِي 
مس الدّال مِنْ التَّمَادْد تَمَاعْل مِنْ الْمَدَ أي إسْتَطَالَتْ وَاسْتَمَرتْ وَاسْتَقَدَت. 
قَالَڈالْفاری۔- 

أقسام الناس في زمن الفتن: 0 

نف سس ا ا لل ا ع 
الصلاة والسلام-: «إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» إن 
السعيد لمن جنب الفتن» ولمن ابتلي فصبر فو 0 

٠‏ والناس فی الفتن على أقسام: 

-١‏ العالم الرباني: 

الذي نجاه الله تعالئ بما عنده من علم واستنباط» وإدراك للنصوص 0 عية» 
وتقدير مآلات الأمور» على وفق الضوابط الشرعية. 


)١(‏ رواه أبو داود نی ستنه عن المقداد بن الأسود رقم (٤٤٤٣)ء‏ وصحح العلامة الالبان تل 


3 ظ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
لمن أو أَلْحَوَفٍ أذاعوأ يه رت آل ) 
الول وَإِلَّت أَوْل ال تر یی لله آل نوكه منم 7 ولولا فضل الس له علَیک 
وَرَحَمَسَه لَأتَمَعَت مْأَلشَّيِطنَ إلا فيلا 4 [النساء:۸۳]. 

ولذلك ورد عن حذيفة ذه أنه قال: «كان الناس يسألون الرسول عن الخيرء 


وكنت أساله عن الشر؛ مخافة أن يدركنى». 


- المتعرض لهاء الساعى إليها: 


وهذا وقود فتنة وحطب لنارها؛ فلذلك تجد أكثر الناس وقوعا في الفتنة» بل 


00 
e. 8 
Û 
ام‎ 
N 
۰ 
ہے‎ 
کک‎ 
i 
8 
CL 
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ودعوة إليها هم أهل الأهواء والبدع؛ ومن كانت أصولهم سياسية أو حماسية غير 
منضبطة» فقبل أن تقع الفتنة يكون عندك إحساس أن هؤلاء سيخوضون 
و ) 
والذي يستعرض الفتن التي عصفت بالأمة يجد أن من استشرفها وكان 
وقودًا لها هم آهل الآهواء» ومن كانت أصولهم سياسية حزبية؛ حيث يظهرون بل 
ويتكسبون في إيقاد نار الفتن وبيع حطبهاء نسأل الله السلامة والعافية. ظ 
قال رسول الله 45 «إنها ستكون فتن» ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من 
الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء آلا فإذا نزلت أو وقعت فمن 
كان له إبل فليلحق بابله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت له آرض 
فليلحق بأرضه» ) 
فإن هؤلاء لما استشرفوا الفتن أشربت قلوبهم الفتن -والعياذ بالله-ء قال 
رسول اللهيكلِ: «فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» حتیٰ يصبح هذا القلب ٠‏ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الفتن. 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية کے 
ظ -والعیاذ باللہ- سد مرباڈا کالکوڑ ہے لا يعرف معروقًاء ولا ينكر منكرًا إلا 
ما أشرب من هوام. . 
وعلئ كثرة المحن التي تصيب الأمة كَل من يعود من A‏ ال لضوابط ظ 
الشرعية في التعامل مع الأزمات والفتن» وصدق. -عليه الصلاة ابا لا ترجع ظ 
قلوب أقوام علئ الذي كانت عليه 200 ظ 
۴- - طالب العلم امريد للحق المقتدي ہمتوچ العلماء الرائین: 
فال ول الذي يعلم أن الفتنة إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء 
وإذا أدبرت علمها كل أحد» الذي جعل أمام ید ول اللہ تعالیٰ: ۶ڑ وَإِدَاجاءَهُم 
مر من لمن أو ألْحَوفٍ او I‏ ولت اول الاش نهم لعلمه 
ال سک وید مٹیا 0 
[النساء:۸۳]. [ 
وقوله تعالی: #فستلوا 2+ مم لقنا 4 الدسل :14 ظ 
ينجو بإذن الله تعالئ من الفتن. a.‏ 
٤‏ - عوام الناس: 
3 إن رزقه الله آهل علم يرشدونه ويبصرونه: أو سلم هو منها ومن 
ظ دعاتہاء وإلا هو علئ خطر عظيم. ظ 
وجوب اعتزال الفتن وخطورة استشرافها: 
ذكر البخاري في صحيحه أن السلف كانوا يتمثلون بهذه الأبيات عند الفتن: 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (4757)» وحسنه الألباني. 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ‏ 
جل إذاان يلت وشي ١:‏ ولت جورف رات ليل 
شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 
إن الواجب على المسلم: أن يعتزل الفتن» وألا يستشرفها؛ فلذلك حذر الله 
تعالیٰ من ولوج الفتن فی آیات كثيرة منها: 

Cori E‏ ا ہے 

قال تعالى: # وَاتَقَوأفَتَنَة ايبن الذي ظ لوا منک حَاصضة واعلموا ارک 
الہ شید اَلْيقاب 4 [الأنفال:٢۲].‏ 
من أحد إلا وهو مشتمل علئ فتنة» إن الله تعالن يقول: ## إا آمو لک وأولدد كد 
ِنَم 4 [التغابن:5١]»‏ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. رواه ابن جرير. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو 
الصحیح: ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. 

وكذلك جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة في التحذير من استشراف 
لت مها ٠‏ 

١‏ - كما في حديث حذيفة الطويل قال: قال -عليه الصلاة والسلام-: «تكون 
فتنة. النائم فيها خير من المضطجع. والمضطجع فيهأ خير من القاعد. والقاعد 
فيها خیں والقائم خير من الماشي. والماشي خير من الراكب. والراكب خير من 
المجري». 


)١(‏ تفسیر ابن کثیر (ج ۲/ ص۸۱). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ظ 
ےحسکشسسشمچمشچچچچ ٢ے‏ سس ۹۷ے 
قال: «ذلك أيام الھ رج). 
قلت: ومتئ أيام الهرج؟ ظ 
قال: (حین لا يأمن الرجل جليسه». 
۰ قلت: فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ 
قال: «اكفف نفسك ويدك, وادخل دارك). 
قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن دخل على داري ؟ 
قال: «فادخل بیتك). ) 
قال: قلت : ارول ا ارات اة وشل غل يقن 
قال: «فادخل مسجدك واصنع هكذا -فقبض بيمينه علو الكوع-. وقل: 
بعس 
- قَال کن الله یا : رپس فن 00 وَجَدَ 
E‏ مَعَاذًا ليع بو؛''' ) ۲ 
ال ابن حجر في شرحه في ات اکییث قال شضس اراح في قزل 
«والقاعد فيا حبر من القَائِم»: ا الْقَاعِد فِي رَّمَامها عَنْهًا. ظ ظ 
٠‏ قَال: وَالْمُرَاد الام الَّذِي لا يَسْتَشْرِفهَاه وَبالمَاشي مَن يَنْشِي في آسبابه ٠‏ 


أمْر سِوَامَاء قَرَّما کت مَشْيه في أمْر يَكْرَههُ وَحَکي ابن الٿين عَنْ الدَاوْديٌ _ 
5 ابر 9 تن أكون او و ا لتاق الْأَحوال كُلَهَاء يَعْيِى: أن بَعْضْهمْ في 


0 اتد - مختصرة | ص «(Ft‏ °( 
(۲) رواه البخاري رقم .)٠٥٥٤(‏ 


سی 0 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 

َأَعْلَاهُمْ في ذَلِكَ السَّاعِي فِيهًا بِحَيْتُ يَكُون سَبَبًا اثارت من کون 
باه غر ابیز کید وره غر ی رن 
التَظَارَة وَلَا يُقَاتِل وَهُوَ الْقَاعِد تُمَّ مَنْ يَكُون مُجْبِيًا لَهَا وَلَا يبَاشِر وَلَا يَنْظْر وَهْوَ 
الْمُضْطّجع الْيَقَطّان» تم مَنْ ا يع مِنْهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْهُ راض وَهُو النائئم 
وَالْمُرَاد بالأَلِيةِ في مَذِه الحَيْرِيّة مَنْ يَكُون مَل شَرّا ِمَنْ قَوَْهُ عَلَى التَفْصِيل 
ال حون 

قله نزت ها ع ہر ہش 

قوله: (قَسۃ ا ا تهلكة بأَنْ ي: يشرف ينها عَلَىْ الْهَلاكء يُريد مَنْ 
َّهَا انتَصَبّتْ لَه وَمَنْ أغرض عَنْهَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ. 

وَحَاصله: ان مَنْ طَلَع فِيهًا بشَخْصِهٍ فَبكنْهُ شرا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد 
مَنْ خاطر فيها بنفْسِهِ أَهْلْكَنْه وَتَحْوہ قول لقيل: مَنْ عَالبَهَا عَلَبنَهُ. 

قَوله: (مَلْجَاً) أي : يَلَتَجى إِلَيْه من د 

وله (مليمْذ يه) آيٰ: لیخ فیە یلم من .1 

وعِنْدَ مُسْلِم في حَدِيث أبي بَكْرَة وَلَفْظه: قد تر تن کان ل إيل 
َلَْلْحَقٌ بإبله. ٠.‏ وَذَكَرَ الْعَنَم وَالْآرض 

وم زشول الله أربت عن كم يكن له ظ 

كَل يقد أن سيقه فيد عَلیٰ حَذه حجر م ليلج إن إستطاع». 

َيه التَحْذِير مِنْ الف وَالْحَتٌ عَلَى جاب الدّحُول فِيهاء وَأَنَ شرا يَكُون 


5 سر ےج ہے 


ایی ہی ںہ عو 


؟- كما ورد ئی حدیث حذیفة بن الیمان یقول: کان الاس ان وسيل الله عل 


0 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
ج (uw‏ 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني؛ فقلت: يا رسول الله. إنا كنا في 
6 >؛ ا ل ` 
قال: «نعم». 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: (نعم وفيه دخن). 
لت ومادخته؟ 2 
قال: قوم يهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنکر». 
قلت: فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ 
قال: : (نعم» دعاة إلى أبوات جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها». 
قلت: یا رسول اللہ صفهم لنا؟ 
فقال: «هم من جلدتناء ولهو ا 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك. 
قال: «تلزم جماعة المسلمين 5220 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتئ يدركك 
الموت وأنت علیٰ ذلكہ!۔ 
وأخرجه أبو داود عن حذيفة 5ه بلفظ: قال: قلت: ٢‏ 5 


)١(‏ صحیح البخاري (ج۳/ص۱۴۱۹). 
نسأل الله العلي العظيم أن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا ےت رسالة لطيفة 
بعنوان: اللؤلؤ والمرجان فى بعض الفائدة المستفادة من خدیثی العرباض بن ساریة وحذیفة بن ظ 


اليمان شعي . 


7 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية | - 
لاال 
قال: «فتنة وشر). 
قال: قلت: يا رسول الله» هل بعد هذا الشر خير؟ 
قال: دیا حذيفة» تعلم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرار. 
قال: قلت: یا رسول اللہ هل بعد هذا الشر خير ؟ 
قال: «هدنة على دخن» وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم). 
قلت: يا رسول الله الهدنة على دخن ما هي؟ 
قال: الا ترجع قلوب أقوام علئ الذي كانت عليه». 
قال قلع ةيا رس لاف دو ال ت 
قال: «فتنة عمياء صماء» عليها دعاة على أبواب النار فان نت يا حذيفة 
وأنت عاض على جذل خير لك من آن تتبع أحدًا منهم»”. 
- عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله كَكْ: «إن بين يدي الساعة 
فتتا كقطع اللیل المظلمء يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا 
) ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من الساعي. فكسّروا 
قتسیکم» وقطعوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة؛ فإن دخل -يعني على 
اخ منکم- فلیکن کخیر ابني آدم». 
۵- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله 5ي إذ 
ذكر الفتنة» فقال: «إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا 
هكذا -وشبك بين أصابعه-). © 


)١(‏ سنن أبي داود (ج٤/‏ ص٦۹)‏ (٤٤٢٦)ء‏ وحسنه العلامة الألباني. 


)٢(‏ سنن أَبي داود (ج٤‏ / ص »)٠١ ٠‏ وصححه الألباني جَاللة. 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
ال ا ل 
قال: فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ 
قال: «الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ بما تعرف» ودع ما تنكر 
وعليك بأمر خاصة نفسك. ودع عنك أمر العامة» 
وفي لفظ: فقالوا: وكيف بنايا رسول الله؟ 
قال: «تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون, وتقبلون علئ أمر خاصتكم. 


وتذرون أمر عامتکم». 
أسباب الوقوع في الفتن: 


إن أصل كل خير هو اتباع الهدئء كما أن أصل كل شر هو اتباع الهوئ. 
والهدئ يدرك بالعلم النافع» ويقع العبد أسيرًا للهوئ بالجهلء إما جهلا 
بالشرع» أو جهلا بالله تعالئ وبأسمائه وصفاته. 
وجماع أسباب الولوج في الفتن: هو اتباع الشبهات والشهوات. 
ومنه تتفرع الأسباب الكثيرة التي تؤدي للوقوع في الفتن» ومنها: 
١-الحهل:‏ ظ 
لذلك لما أخير النبي بيه عن وقوع الفتن والقتل جعل ذلك رديقا لظهور ٠‏ 
الجهل: ٠‏ كما ورد ني الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللْهكقة: «يتقارب الزمان. 
ويقبض العلمء وتظهر الفتن» ويلقئ الشح. و قالوا: وما الهرج؟ قال: 
«القتل)”". 
)١(‏ سنن أبی داود (ج5/ ص 5 :.)١7‏ رقم (4757)» وصححه الألباني يَدَاْة. 
)٢(‏ سنن أبي داود (ج٤/‏ ص١۱۲)ء‏ رقم (57 17). 
(۳) صحیح مسلم (ج٤‏ / ص۲۰۰۷). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية . 





؟- ظهور أئمة الضلال: 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتیٰ إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس 
رءوسًا جهالا؛ فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوء”'. 
قال -عليه الصلاة والسلام-: (من أخوف ما أخاف علئ أمني أئمة 
مضلونء إذا وقع السيف لم يرفع إلئ يوم القيامة»”". . 


۳ - مخالفة هدي النبي جو ارام من اعظم أسبات 


الوقوع في الفتنة: 
قال تعالیٰ: لفَليْةَ حدر يعن أمروه أن مهم د 3 َة بهم عَذَابُ ) 
ی انر ٣ r:‏ 


OTT‏ بی 

الصالح» ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف المشهود لهم بالفضل والعلم» ثم 
من سار علئ طريقهم ومنهجهم عقيدة وسلوگا. 

وأي خلل في منهج التلقي فإن عاقبته وخيمة؛ فما انحرفت 3 الضالة 

قديمًا وحديثًا إلا يوم أصايهم الخلل في منهج التلقي؛ فلا يسع المسلم الخروج 

ظ ار اض جا و سے پا 
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مسمياتا لا يمكنها التبرق من سلف هذه الأمة إلا من لا يعتد به من الروافض 


وري 
اسلف لمال وهم اقروت الزن من مادعا مجم 


قال تعالئ: #وَالسّديقُوت الْأولونَ من امود والأصار وَاَلَدِنَ أتبعوهم 


سرچ ار e‏ کس سر سے یھ 
خسن ریرے اه تیم شا ترتع > : حت کے می ھتاہ نت خلین 


میں 


‫َ 


بر ہر سر وروق ر 


3 نو ای4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال تعالیٰ: ومن يكاقي الرَ سول مِنْ ا ا َب عر سیل 
e ESE ETA‏ . تم [الساء 6 .]١‏ 
1 عن العرباض بن سارية: عتا سول فة يوا غد صل اداو موف 


بيغ فرق ونا عرد وات ب فاو قل رجل إن مَذِهِ مَوْعِظه مُوَدّع؛ 
فما ا تخد يتا ا رشو ل اللہ ا 
ال «أُوصِيكُمْ , را ؛ فَإنَهُ مَنْ يعض 
۾ یری اختلافا کثیراء واكم و شختكات الأموره إلا ضلا من ذو ويل 
اف تع بشي وَشك الف اژایییالعزرئی عضواعله الاح" 
ماوق دين 
كن € [النساء :101[ ) ) 


1ے 


مور و و ا 





)١(‏ رواه الترمذي عَنْ الْعِرْيَاضٍ بْنِ سَارِیَة رقم (٢۷٦۲)ء‏ وصححہ الشیخ الالبانی. 
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ہک وہ مہہ e‏ 2 دع بور ر ر7 ا 2 وی عن سر 
تنبعوا آهواءَ قوم قفا صلوأ من قبل وَأَ لوأ کڪ نرا ولوا عن او اليل 4 
[المائدة:۷۷]. 


لدل دوت الومام البخاري في صحيحه: باب ما یکرہ من التعمق والتنازع 
في العلمى والغلو في الدين والبدع» لقوله تعالى: لياه الحكتب لا مَنْلُوا فى 
دِ یکم ولا شقولواعل اللہ الا چ ۰.۰ 


1- ترك المحكم واتباع المتشابه: 
قال تعالیٰ: ہل ہو ال ازل عك الک نے نے یک کن ا 


و سو 8ڑ ہے وےہ ہ ہم و ص سرف 


متشه هلت َا ق لوبهم ريع فيتبعون ما تنه مه اتَعَاء فة 2 وابتعاة 7 وما 


ےر گر س صص ر ر 


یمَلمَ تأويله: إلا ال حون ف الما یعولوںَ ءامنا بو- كل من عند رینا وما یہر إ 


قال السعدي ماده في تفسير هذه الآية: «وأن هذا الكتاب يحتوي على 
المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره» ومنە آیات متشابہات تحتمل 
بعض المعاني» ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردھا حتیٰ تضم إلى 
المحكم؛ فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه 
منه» فيستدلون به علا مقالاء اا ا ا 
وتأويلا له علئ مشاربهم ومذاهبهم؛ ليضلوا ويضلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه» الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم. 
فأثمر لهم العمل والمعارف؛ فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق 
محكمه ومتشابهه» وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف؛ فلعلمهم أن المحكمات 





.)۲٦٦٢ صحیح البخاري (ج٦/ ص‎ )١٦( 
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معناها في غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة 
لناقص العلم وناقص المعرفة؛ فيردون المتشابه إلئ المحكم؛ تد ET‏ 
ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائة؛' 7 

۷- حب الإمارة: 

إن ما ابي به الكثي ۾ le‏ الله السلامة e‏ ران 
ر والإمارة: ند لڈی یسمیٰ (السياسي)» أو E‏ 
صعيد الجماعات المسلحة؛ حيث إن لكل جماعة صغيرة أمير» وأتباع» وحرس» 
زرل تشر بين يديه» فأضبحت الأمارة تطلب لذاتها؛ وذلك جهلًا أو تجاهلا 
لخطورة الأمر لمن لم يقم بحقها. 

اموي ا لہ یھر 2 أَمَائف اتا 


") هريرة عن من التي اک قال: تإنكم متحرصون عل الإمارة وستكون 
ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة ويئست الفاطمة0 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «بادروا بالأعمال خصالا سمًا: إمرة السفهاع. 
وكثرة الشرط وقطيعة الرحم» وبيع الحكم. واستخفافًا بالدم» ونشوًا يتخذون 
لقرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم؛ ا 


قير ايضدى ‏ 0 

(۲) رواه مسلم. 

.)٦۷۲۹ -٦٦٢ ٤ص‎ /٦ج( صحیح البخاري‎ )۳( 

. ۹ (رقم‎ )٦۷٦ ص‎ /١ صحیح: السلسلة الصحيحة - مختصرة (ج‎ )٤( 
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وإن من عظم البلاء في هذا البلد الغارق في الفتن: أن هؤلاء الأمراء يأمرون 
أتباعهم بالطاعة العمياء من باب طاعة الأميرء بل إن الكثير من هؤلاء الأتباع يؤمر 
بالقتلء وهو لا يدري ما هي جناية وذنب من قتله» فإذا سّئل: لماذا قتلتم؟ فلان 
جك فر جا الأم رمن الات وتا عا تى الا ظ 

وعندما يسمع الناس بأن فلانًا قد قتل؛ فمنهم من ينكر بلسانه» ومنهم من 
ینکر بقلبه» ومنهم من يقول: لابد أن يكون جاسوسًا وإلا لماذا قتلوه؟ 

وهكذا يتكرر هذا الأمر عشرات المرات يوميًا في أنحاء البلاد. 

فكم من قتيل في العراق قتل ظلمًا وهو لا يدري لم قتل. ظ 

وكم من أطفال ينتظرون أباهم يعود إليهم بكيس الحلوئ. وإذا بهم يرون 
أباهم قد ألقي علئ قارعة الطريق ووضع رأسه فوق صدره. 

وكم من زوجة مسكينة تنتظر زوجها يعود إليها في آخر النهار حاملا قوت 
يومه» وإذا بها تفجع به وقد أن به مشومًا قد مثل به» وهكذا تفعل الأهواء 
الا افا ظ 

۸- حب المال: 


أن مما جعل الكثير يقع في الفتن: الركض وراء المال؛ ولأنه طريق سريع 
للثراء انخرط الكثير من الشباب في هذه الجماعات الحزبية المسلحة. 


المبحث الثامن: أسباب النحاة من الفتن: ‏ 
وعلیٰ المسلم الحرص علیٰ التزام ما به يعتصم من الفتن وينجو بإذن الله 


لے 


ومن هذه الأسباب التي يجب أن يتعاهدها المسلم هي : 
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سے تقوئ الله -جل وعلا-: 


قال تعالیٰ: ٭ ومن یَتّی ا أله بعلل ا ک4 [الطلاق:٢].‏ 


وقال وبعال ومن بلق الله تل لم نام ه4 [الطلاق:٤].‏ 


ت تحقيق الإيمان بالله تعاليا : 


ہے صرحة 


ومن یمن يالل e‏ وله اه یکل شٌیو عَلي € [التغابن EE‏ 

_- كثرة الاستعادة بالله من الفتن: 

عن أنس #5 قال: سألوا النبي ككل حتيل أحفوه بالمسألة» فصعد النبي د 
ذات يوم ارال الا تسألون. غن:شىء إلا بينت لكم»» فلت انظر يميا 
وشمالاء فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي» فأنشاً رجل کان إذا لاحیٰ يدعئ إلئ 
غير أبيه؛ فقال: يا نبي اللہ من أبي؟ 2 ظ 

فقال: «أبوك حذافة»). 

ثم أنشأ عر فقال: رضينا بالله رناء وبالإسلام دیناء وبمحمد رسولاء نعوذ 
بالله من سوء الف 0 

فقال النبي كله: رما رأيت في الخير والشر كاليوم قطء إنه صورت لي الجنة 

والنار حتیٰ رأیتھما دون ا ظ 
قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: # يتأ 
تعن شا ین یه نک موک 4 [المائدة:١١٠].‏ 

وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد: حدثنا قتادة: أن 
أنسًا حدثهم أن نبي الله ككْةِ بهذاء وال کا وجل انار انيه فى توه کن ونال 


عائِذا باللّه من سوء الفتن» أو قال: أعوذ بالله من يو ا اشن 


أَلْزََ 5 کر 
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وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد ومعتمر» عن أبيه» عن 
قتادة أن أنسًا حدثهم عن النبي كك بہذاء وقال: «عائدًا بالله من : شر الفتن» . 


£ متابعة الرسول.-عليه الصلاة والسلام- ظاهرًا وباطتا: 


قال مان لامأ يله ورَسُوِه لي الي الى يزيرك تر 
تر لمَلَسَمْ هدوت € [الأعراف:58١]»‏ فالله -جل وعلا- جعل متابعة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- سببًا للاهتداء. ) 
وقال تعالیٰ: ٭فَلحَدَر دين الف عَنْ تیو أن د تيم نة أو صب 
عَدَابٌ أليِدٌ 4 [النور:"5], 000 
وقال تعالیٰ: #قإن 0 ف سیو فر و ا 2 السو إن مو يالله واوو 


الآخز #4 [النساء:۹٥]..‏ 

-٥‏ التمسك بمنهج السلف الصالح: 

قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنھا ستکون فتنة). 

فقالوا: كيف لنايا رسول اللہ أو کیف نصنع؟ ٣‏ 

قال: (ثر جعون إل أمركم الأول)” '. ْ 
أي: رای کان قاوساو لأمة كما قال الإماء مالك: «لا يصلح 
آخر هذ الأمة إلابما صلح ب أولهاء مالم يكن يومف دين ل يكون الوم دي" 7 





() صحيح البخاري (ج٦/‏ ص۹۸٥۲)‏ (رقم  .)٦٦۷‏ 
(0) السلسلة الصحيحة - مختصرة (ج ۸ ص ۱۱۷۲ء .)۳۱۰٣(‏ 
() ذکرہ الشیخ الالبانی في حجة النبي ية كما رواها عنه جابر (ج 1ص ۷۳ 0 
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5- لزوم العلماء الربانيين وأخذ كلامهم وخصوصًا في زمن الفتن: 

قال تعالئن: ‏ وَإدَا جَآءَهْمَ آَم يَنَّ لمن أو الْحَوفٍ أذاعوأ به- ولو دوه إل 
2 وَإِلَت أدْل الأمر TORE Ae‏ 0 وَلوْلا فصل الم عليِکم 
1ھ ور ا ليلا 44 [النساء:۸۳]. 

وقد قيل: إن الفتنة إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء» وإذا أدبرت عرفها كل 
ال ظ 

والعالم الرباني هو العالم بالكتاب والسنة على منهج السلف» وهو العالم 
بالتوحيد على وجه الخصوص والعمل به الداعي إليه. 

قال السعدي في تفسير قوله تعالئ: « ھک آله أت إِلہ إلا هو والمكيكة 
81+ ۸۰ قال کالہ : 
دلیل على أن أشرف الأمور علم التوحيد؛ لأن الله شهد به بنفسه. وأشهد عليه خواص 
خلقه. والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على 
أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم. ظ 

وفي هذه الآية دليل علئ شرف العلم من وجوه كثيرة» منها: أن الله خصهم 
بالشهادة علئ أعظم مشهود عليه دون الناس. 

ومنها: أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وكفئ بذلك فضلا. 

ومنها: أنه جعلهم أولي العلم» فأضافهم إلى العلم» إذ هم القائمون به 
المتصفول بصفته. ٠‏ ) 

ومنها: أنه تعالیٰ جعلهم شهداء مت این اععل 
بالأمر المشهود به» فيكونون هم السبب في ذلك» فيكون كل من عمل بذلك نالهم 


من أجره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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ومنها: أن إشهاده تعالئ أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم: وأنہم 
أمناء علیٰ ما استرعاهم عليه»”". اه 

وقيل: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. 

وقال عطاء: علماء حكماء نُصحاء لله في خلقه. 

قال أبو عبيدة: سمعت رجلا عالمًا يقول: الرباني العالم بالحلال والحرام. 
والأمر والنهيء العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون. 

۵ عا ا 0۶۶“ 
مع العلم البصارة بسیاسة الاس ° 

۷ لزوم جماعة المؤمنین: 
والمقصود بجماعة المؤمنين هم أهل الحق وإن كانوا قليل» وخصوصًا 
أهل العلم منهم 0 

قال تعال: # ومن يساق الرسول مِنْ بعد ما بين له الد رگ کر کید 
انومن ای مار و E‏ تمص # [النساء:١٠١].‏ 

بوب البخاري كاذه في الصحيح: باب قوله تعالیٰ: « كلك جِعتمَنکم أَسَة 5 
وسطا # [البقرة: 47 .]١‏ وما أمر النبي جي بلزوم الجماعة ا 

وقال -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث حذيفة الطويل وهو في الصحيحين: 
«دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». ) ظ 





)١(‏ انظر: تفسير السعدي. 
(0 معالم التنزيل للبغوي (ج ؟/ ص .)٦٦‏ 
(۳) صحيح البخاري (ج٦/‏ ص٥ .)۲٦۷‏ 
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O» ۰ 9 E 
فلغ ا زرل ا ا‎ 
قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا».‎ ْ 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟‎ 
قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».‎ 
٠ قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟‎ 
ولو أن نعض بأصل شجرۃ حتیٰ يدركك‎ 4 7 
الموت وأنت عل ذلك». ظ‎ 
ولا يعني بالجماعة هنا الكثرة: ا و أتباعه قليل؛‎ 
لذلك وصف الله تعالئ نبيه إبراهيم الخليل -عليه وعلئ نبينا أفضل الصلاة‎ 
والسلام - أمة مع أنه كان وحيدًا قال تعالئ: لا إن هي کات َه قابا ل نيما‎ 
.]17١:لحنلا[‎ * وَلَرَيِكَ مِنَ الْمتْرِكِينَ‎ 
اعتزال الفتن:‎ -۸ 
وقد مر بنا بعض النصوص فی ذلك قریبًا.‎ 
الصير:‎ - 8 
2 قال تعاليا: #وتّمّتٌ کف الى ل انر یل ام‎ 
.]۷ یشووت وروما قزار شور ٭ [الأعراف‎ 
4 وقال تعالیٰ: ٭ وتاٹھ د اموا استمیوا بالر لصاوو لن الله مع الک رین‎ 
.]٢٥٢ [البقرة:‎ 


مره 


َال رَشولّ اله ب «عَجَبًا لمر الْمُؤْمِن؛ کل ول دا لاد 


ِن 
إلا لِلْمُوْمِنِ إن صاب سر گر گان حيرا ل ks‏ 


٣ 5‏ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


حر 1ئ 
۹ ۱ .2 الإكثار من الطاات 


قال -عليه الصلاة والسلام-: سس 5 

وبوب الإمام مسلم ف و ت ِالْأَعْمَالٍ 0 
تَظَاهْرِ الْفِئّنِه ثم ذكر حديث أبي هُرَيْرَةَ لہ ان رشو 07 و 
ا ٠‏ يُصْبحٌ الرَّجُل مُؤْمِنَا ود يُمْسِي كَافِرَ أو يُمْسِي 
مُومتا وصح کافْراء ب يبع دينه بعرض من ١‏ لذن“ 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «بادروا بالأعمال خصالا سنًا: إمرة السفهاء. 
وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وييع الحكم» واستخفافا بالدم» ونشرًا يتخذون القرآن 
مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم؛ ما يقدمونه إلا ليغنيهم»”. 


(۱) رواه مسلم (رقم .)٥۳۱۸‏ 
(؟) صحيح مسلم (ج /١‏ ص .)۲۹٦‏ 
ظ (۳) صحیح مسلم (ج ۱/ ص ۲۹۷) برقم .)۱٦۹(‏ 
)٤(‏ صحیح: السلسلة الصحیحة - مختصرۃ (ج ؟/ ص 717) (رقم ۹۷۹). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ۱ 


الفصل الثاني : 


تعظيم حرمة دم السلم بفيرحق | 





مما لا خلاف فيه بين المسلمين: تعظيم حرمة دم المسلم بغير الحق» بل 
وحرمة دم به 0 وفي القرآن الكريم الكثير من النصوص 
± ۶ > رص ار عو سس سس کی مم لدا فا 


و تؤيكا کیک فجراوه - 
6 وو وَلعَته: و اعد لَعد ابا عَظِيما 4 [النساء:۹۳]. 





سے غر جوم سلا لل سن حم 


۲ - ناجل د ذلك كينا ER‏ ا قصل تفسا بِعبر 7 بغير نفس 

ای ایس ا کرای جیا ئن 1 ها مكنا أ 
تی کت 4 [المائدة: .]۳۲‏ ) 

گان عليه الصلاۃ والسلام-: 

-١‏ دلا ترجعوا بعدي کفارا بضرب بعضکم رقاب بعض!' 

-٦‏ عن أبي موسا عن النبي 255 قال: (من حمل علینا السلاح فلیس منا). 

۳- عن أبى هريرة عن النبى ية قال: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ 

( 0ووا الغارى فاسج 


(TT صحیح البخاري (ج٦/ ص ۲٢۹٥۲)ء (رقم‎ )٢( 


تہ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 

ہیں اد 
فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار». ) 
a |‏ مروجل سيام قي المسجد. 00057 
كِةِ: «وأمسك بنصالها» قال: انی 

-٥‏ وقال -عليه الصلاة والسلام-: اال واو سا 
إلا الله و آي رسول الله إلا بإحدئل ثلاث: الثيب الزاني» و النفس بالنفس و التارك 
لدينه المفارق للجماعة”". 

5- وقال 0 الصلاة والسلام- : «إذا 7 الرجل إلیٰ اُخيه 2 
فهما علئ جرف جهنم. فإذا قتله» وقعا فيه جميعًا)” ©. 

۷- - عن أبي الدرداء يقول: سمعت رسول الله ہا یقول: كل 0 
أن يغفره إلا من مات مشر کاء أو مؤمن قتل مؤمتًا متعمدًا»“. - 

۸- وف روایة عبادة بن الصامت آنه سمعه یحدث عن رسول الله مي آنه 
قال: «من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا”. 

۹- عن خالد بن دهقان سألت يحيئ بن يحيئ الغساني عن ل «اعتبط 
بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهم فيرئل أنه على هدئ لا يستغفر 
الله -يعني من ذلك-» قال أبو داود: فاعتبط يصب دمه صبًّا"'۔ 


( رواہ البخاري رقم .)٥٦٦٦(‏ 

.)٦٦٦٦( رواہ البخاري رقم‎ ٢( 

(۳) صححه الشيخ الألباني» انظر حديث رقم )۷٦٤۳(‏ في صحيح تھے 

.)۴۰۰ صحد الشیخ الاألبانِ ا ااضص تب ت/ ۲) (ص‎ )٤( 

(05) سنن أبي داود (رقم ٠‏ ) صححه الشيخ الألباني. 

.)٦۲۷۰( صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود رقم‎ )٦( 

(10) سنن أبي داود (57171) (ج ۹/ص۲۷۱)ء قال العلامة الألباني: صحيح مقطوع. 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية و 0 
اتات ےس ےس ۵ ).سے 

اعتبط بقتله» قال الخطابي: يريد أنه قتله ظلمًا. ظ 

وقيل: هو من القبطة أي: الفرح والسرور؛ وذلك لآن القاتل يفرح بقتل 
.0 ) 
-٠‏ وني رواية عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الک قال: «لا يزال . 
المؤمن معنقًا صالحًا ما لم يصب دما حرامّاء فإذا أصاب دما حرامًا بلح)””. 

ومع (يَل): أعغيَا رانقَطع. قال الْحَطَايِي, 

وال في النهاية: بَا ل بل الرّجُل ! إذا انقطْع م مِنْ الإغياء فلم يقير أن يتََرّك: 
وَكَدُ وقذ أيه اكير انقح رو رید وقوعہ فی اللدك بصا:ة الام ارام 

۱۱- عن 1 5 ُحَض الثاس إلى الله تََانهُ: مُلْحِدٌ في 
حرم وَمُبتَْ فِي الإشلام م" سنه الجاهلة وَمُطَلِبُ دم امي بير حَقَ ليريقَ ھا 

اال و ع ا أن يغفره؛ إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل 
مؤمئًا متعمدًا»] 7 

قال الشيخ الألباني يَمْاَنْةُ: والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالئ: # إنَّ 
ہے a‏ 125 44 لآن القعاء رت ار تا 


ظ O‏ ھی 

(۲) سنن أبي داود رقم (۲۷۰٢٦)ء‏ وصححہ الشیخ الالبانی فی صحيح الجامع الصغیر (ج ۱۹/ 
ص٣۳۵).‏ 

E oe ال‎ 80 

.)17217/5( انظر: السلسلة الصحيحة مختصرة (ج ۲/ ص ۴۸) رقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح» رواه أبو داود» وصححه الشيخ الألبانی(رقم ٢‏ ٤٢٦)ء‏ وانظر صحيح وضعيف 
الجامع الصغير (ج /١8‏ ص0١70).‏ 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 





فكيف لا يغفره الله؟ ! وقد وفق المناوي تبعًا لغيره بحمل الحديث علئ ما إذا استحل؛ 
وإلا فهو تبويل وتغلیظ وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي: وكأن 
المراد كل ذنب ترجئ مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمنء فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة» . 
وإلا الكفر؛ فإنه لا يغفر أصلا... تابع الشرح في الكتاب إن أردت زيادة9". . 

١“‏ - قال -عليه الصلاة والسلام-: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
رجل مسلم)”". ٣‏ 

-٤‏ قال رسول الله يد «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار». قيل: يا رسول الله» هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه قد أراد قتل 
ا 

أهم ما دلت عليه هذه النصوص: 

والذي يتأمل هذه النصوص يجد فيها التأكيد على حرمة دم المسلم بغير 
کی صااھفے اسر ات لا کی سے ان أذ كروب انها 

فحرم -تبارك وتعالئ- حمل السلاح بوجه المسلم. أو الإشارة إليه بالسلاح» 
أو المرور في أسواق المسلمين أو مساجدهم شاهرًا السلاح. 

وحرم الله -تبارك وتعالئ- القتال في زمن الفتنة» وجعل ذنب القتل بغير الحق 
من أعظم الذنوب بعد الشرك فلا أدري ماذا يقول من لم يسلم منه الصغير ولا الكبيرء 
بل ولم يسلم من شره أسواق المسلمين ولا مساجدهم؟ والله المستعان. 

ونحن نعيش في بلاد أصبح أسهل وأرخص شيء علئ بعض الناس دم 
( اوائقار مسيع التزغنب والترهيب (نع !طن 6015 

(؟) صححه الشيخ الألباني» انظر حديث رقم (0*1/7) في صحيح الجامع. 

(۳) صحیح مسلم (ج٤‏ / ص ۲۲۱۳). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 53 
المسلم لأدنى سبب» قتل بالليل والنهار» وقتل رواد المساجد والأسواق» جثث 
تلقیٰ نی الطرقات وفي الأنبار. ) | ظ 

ار ةم ا ومن مد وا 090 الام الراصد القیان 


2 ؤ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ‏ | 


الفصل الثالث: رؤية شرعية للنوازل 


والفتن في الساحة العراقية 





وهذا الفصل هو لب وصّلب الكتاب» وعليه تدور فصوله» إما تمهيدًا أو 
تكميلا لما فيه من مباحث أعتقدها مهمة لابد منها لكل مسلم بصوره عامة» ولكل 
طالب علم بصوره خاصة. ولمن يعيش في العراق بصورة أخص. 

امعت الأول فيو طس ال اتل ظ 

المبحث الثاني: أقسام النوازل. 

المبحث الثالث: ضوابط الإفتاء في النوازل. 

المبحث الرابع: صفات المفتي في النوازل. 

المبحث الخامس: قواعد وأصول وضوابط لابد من ود نا عند حلول 
النوازل والفتن» معناهاء وأدلتهاء وكيفية الاستفادة منها في الساحة العراقية. 


0 ۸۹ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية‎ ٠ 


المبحث الأول0) 





أو تمرف اواز 
وبع اس قعل من ول ول تا سء واس 
يطلق علئ الشدة من شدائد الدهر» كما قال الشاعر 1 


ورب نازلة يضيق بها الفتى ارقا اهام 
انظر: لسان العرب »2507/١1(‏ والمصباح المنير )5١ ١(‏ نقالا عن فقه النوازل 


النوازل اصطلاحًا: للفقهاء في تعريفها مذاهبء ولكن الذي اشتهر وشاع 
عند الفقهاء عامة إطلاق النازلة على المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهادًا 
ویااحکم. ٠‏ 
اع الات اجتهاد الرأي على الأسيول عد عله النصوص في 
ظ حين نزول النازلة. 
انظر: بيان العلم وفضله دن اتن 


وان 


(۱) انظر: اا ا و الله 


۱ © رؤية شرعية للفتن والنوازل فی الساحة العراقية 

قال ابن القیم: کان الصحابة یجتھدون نی النوازل''' 

وعلئ هذا يعرف فقه النوازل بأنه معرفة الأحكام الشرعية للوقائع 
المستجدة الملحة. 

ا فا و ن 

جعل العلماء للنوازل ضوابط مستنبطة من التعريف اللغوي والاصطلاحي 
للنوازل هي: 

-١‏ الضابط الأول: الوقوع؛ أي: الحصول والحلول ويخرج بهذا القيد 
المسائل غير النازلة» وهي المسائل الافتراضية» والمسائل الافتراضیة نوعان: 

أ- مستحيلة الوقوع؛ فالخوض فيها مضيعة للوقت» وكان السلف يكرهونه. 

ب- ممکنة الوقوع؛ وهي نوعان: 

الأولئ: مستبعدة الوقوع. 

الثانية: متوقعة الوقوع؛ فلا بأس أن يسأل عنها من باب أخذ التدابير الشرعية 
لها المبنية علئ الأحكام الشرعية. ظ 

۲- الضابط الثاني: أن تكون جديدة لم تقع من قبل وقد خوج بهذا لقي 0 
نوازل العصور الأولي'. ظ 

۳- الضابط الثالث: الشدة» ومعناها أن تكون الحاجة مُلحّة من جهة النظر 
ہیں 5 ؤ 

وقد خرج بهذا القيد النوازل الجديدة إلا إنها لا تحتاج إل حكم شرعي» 
كالكوارث التي تحدث في الطبيعة بتقدير الله تعالئ لها. 


(۱) إعلام الموقعين ..)۲٠۳/۱(‏ 


رؤية شرعية للفثن والنوازل فى الساحة الحراقية 


GD - :‏ 
مد 
م 


ثالثا: أقسام النوازل: 


تقسم النوازل باعتبارات كثيرة من حیث موضوعهاء ومن حيث كثرة 
وقوعهاء ومن حيث خطورتباء وهذا التقسيم الأخير هو الذي یعنینا فی رسالتنا 
هذه. 

تقسم النوازل من حيث خطورتها إلئ نوعين: 

-١ ٠‏ النوازل الكبرئ: وهي القضایا الکبریٰ التی تصيب أمة الإسلام» أي: 
تلك الحوادث والبلايا التي تدبر للقضاء على المسلمين من قبل أعدائهم» وما 
يتصل بذلك من المكائد والمؤامرات والحروب المعلنة وغير المعلنة في شتئ 
المجالات العسکریة: والسياسية» والفكرية وغيرهاء وهذا النوع هو الذي يخص 
سا اعد 
۲- نوازل أخرى دون ذلك: وهي كثير لا يتسع المقام هنا لذكرهاء مثل 
النوازل في باب الطب» ونقل أعضاء الإنسان» وطفل ما يسمئ بالأنابيب وغيرهاء 
وكذلك نوازل فى باب التجارة والسیاسة وغیرھا'''' 


)١(‏ انظر: تفصیل ذلك كتاب فقه النوازل للجيزاني» وكذلك فقه النوازل لبكر أبي زيد تلللهُ. 


: رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


المبحث الثاني : قواعد وضوابط فقهية يجب 


مراعاتها في الفآن وعند حلول النوازل العامة 





وقبل البدء في تعداد بعض القواعد الفقهية التي يجب الإحاطة بها في زمن 
الفتن» لابد أن نُعرّف القواعد الفقهية حتئ نستطيع تصور فائدة هذه القواعد: 

تتكون لفظة (القاعدة الفقهية) من کلمتینء ولکل واحدة منھا معنیٰ. 

القاعدة لغة: أصل الشيء وأساسه الذي يقوم عليه ومنه قوله تعالئ: #وَإِةٌ . 
رفع إِبرَحِمالْمَوَاعِدَمِنَ آلْبَيَتِ © [البقرة:1717]. ظ 

وفي الاصطلاح: قضية كلية منطبقة على جميع جز رفا 

الفقه لغة: معناه الفهم» ومنه قوله تعالیٰ: نوا شی مانفقه گنا ّما 
٣ 08‏ ۱ ) 

الفقه اصطلاحًا هو: معر ف الأحكام العمل 5 التفصيزية . 

الضابط الفقهي: 00 

الضابط لغة: زوم الشيء وعدم فرق وفه می الین کیا طلق اکنا 
على الشدة والقوة؛ فیقال: رجل ضابطہ أي: قوي شدید حازم“ 


.)۵۸٥ص( انظر كتاب فقه الفتن للأدریسيی‎ )١( 

(؟) انظر لسات العرب مادة (قع د)» والقواعد الفقهية للباحثین (ص١٣٦)‏ ط مكتبة الرشد . 
(۳) انظر شرح الممتع للعثیمین َالة. ا و ج1 

)٤(‏ انظر لسان العرب مادة (ضبط). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية r‏ 
اصطلاحًا: مر كلي نطق عل جزيات شرف جریا مته وبعض العلا 
یجعل الضابط مرادفًا للقاعدۃ' ' 
تعریف الضابط الفقھی فی الاصطلاح: هو حكم شرعي عملي ینطبق علیٰ 


صور عملية متعددة من باب واحد تُعرف أحكامه منه". 

أهمية القواعد الفقهية: قال شيخ الإسلام يََاننْةُ: «لابد أن يكون مع 
27آ سر لکالترد ا ارات كف رتت ر و ق کب وجل 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم)” ". 

ال حل فی الام کریل اسرادت مل القواعد شرا ن مدر 

للافتاء 0 

قال ابن رجب في بداية القواعد الفقهية: «فهذه قواعد مهمة» وفوائد جمة 
تقو للققنه ال تس ای 2ك لفق ركان مداق کے وتنظم 
رر العا سافراحو کل آھراہ کرے فلکز سف ہہ 

وهذه مجموعة من القواعد الأصولية والفقهية التي وضعها علماء الإسلام 
التي يجب مراعتها في زمن الفتن» وعند حلول النوازل العامة» وهذه القواعد 
يحتاجها المفتي حتیٰ تکون فتواہ مطابقة لمقصود الشارع في الاحتياط في زمن 
القن من 7ل بمايسيي اق التعازها وها ولتطم هيساق سل فا 


اندر شموعيوة او یی موتو ا 
(1) انظر تفصيل ذلك في كتاب فقه الدعوة عند شيخ الإسلام لعايد الثبيتي. 
(") انظر المجموع .)30/1١١(‏ 

)٤(‏ انظر الاستقامة لشیخ الإسلامء ط١‏ بيروت» ابن حزم. 

)٥(‏ انظر القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي. 


هه رؤية شرعية للفتن والتوازل في الساحة العراقية - 

ويحتاجها طالب العلم حتئ يستطيع أن يميز الفتاوئ التي تصدر في كيفية - 
التعامل مع الفتن؛ فيستطيع أن يميز عند اختلاف الفتاوئ بين الفتؤئ المنضبطة 
بالشرع وأصوله وقواعدہہ وبين الفتاوئ التي ترئ أثر العاطفة فيها واضحَاء 
وأقصد العاطفة التي تحمل صاحبها على ترك الضوابط الشرعية أو بعضهاء أما 
عوام الناس فهم في الغالب يتأثرون بمن حولهم من أهل العلم. 

ذكر بعض من هذه القواعد والضوابط: 

-١‏ النظر في مآلات الأفعال: ظ 

قال الشاطبي کنر ۲ لظف مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا؛ 
وذلكه أن مم يحكم علئ الأفعال الصادرة من المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد النظر ما يئول إليه ذلك الفعل. ظ 

حيث يكون العمل في الأصل مشروعًا لكن يهى عنه لما يئول إليه من 
المفسدة» أو ممنوعًا لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة». 

الدليل علئ صحة هذه القاعدة: الأدلة الشرعية» والاستقراء التام أن المآلات 
را المشروعية» كقوله تعالیٰ: ولا سبوا اريت دعو ِن دون أله 
فیسبوا اله له عدوا برعل € [الأنعام:۸٠۱].‏ 

وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة. ٠‏ 

0 وأمافي المسألة عن الخصوصص فكير؛ ققد قلا في الحديث حين أشير 

0 عليه يفل من ظورفاف: «أخاف أن يتحدث الناس أن ا د ا 


.)۳ ٣٣ص‎ ( "+0 الموافقات للشاطبي (4/ ۹۰ء ءوانظر تہذیب ا“‎ )١( 
.)۳٥۱۸( آخرجەہ البخاري‎ )٢( 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 6 ظ 
و ب 

7 «لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت علئ قواعد 
إبراهيم)” “. ظ 

كيفية الاستفادة من هذه القاعدة في الواقع العراقي: 

للاشك إن لهذه القاعدة ارتباط وثيق ف النازلة العراقیة: تقول ن ري | 
أبناء السنة في قتال لا طائل منه: لمن ستئول نتيجة تضحياتكم؟ 

لصالح من يحترق السنة وتمتلئ الأرض بجنثهم وتمتلئ السجون بشبابهم 
وتنفد أسلحتهم؟ 

هذه الأسئلة كانت غير مقبولة إطلاقًا قبل سنوات» ولكن الواقع الآن خير 
شاهد علئ ما آلت إليه الأمور؛ فلا هم للعدو طردواء ولا هم لرأس المال حافظواء 
وإنما قتل وتشريد وانتهئ الأمر أنه بدأ يقتل بعضهم بعضّاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وکذلك القیام بقتل من يشك في تعامله مع المحتل من أبناء العشائر خصوصّاء 
مع عدم التثبت في ذلك علیٰ الغالب» ودون التميز بين مجرد التعامل الدنيوي 
المحض كمثل عقد الصفقات لبناء المؤسسات الخدمية وغيرهاء وبين التجسس 
للأعداء علئ عورات المسلمين. 

أقول: عدم ملاحظة هذه القاعدة أدئ بالنهاية إلى e‏ 
تكوّنت ردود فعل عشائرية كبيرة» كانت نتيجتها الاتفاق مع المحتل للقضاء ء على 
هذه الجماعات. 

۲- سد الذرائع: 

ومعناھا کما قال ابن القیم: ٥َالذَرِيعَة:‏ ما کان وَسِيلَةٌ وَطَريقا إلى الشّيء»“ 


.)۱٥۸٤١( أخرجه البخاري نحوہ‎ )١( 
Ee A إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج‎ )۲( 






رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


وهذه القاعدة من أكثر القواعد المرتبطة بفقه النتن؛ ذلك آن الشریعة تسعیٰ 
ا و ا علیٰ بوادر لقع تزاجا تی 
أبناءها علئ ترك السعي والقصد إليهاء و حیے الرضائل والأسباب المفضية إليهاء 
حتئ إنهم يتركون ما لا بأس , به من الأقوال والأفعال والتصرفات» وما فيه من المنافع 
خشية الوقوع فيما يحذرون من المخاطر والبلايا؛ لأخهم يعرفون أن ما يفضي إلى 
الماك ليخ ]لا إذا كلاب فممصاعارابيجة اما ]ذاكافد مشملقة سی 


يترك» وإن كان مشروعًا في نفسه. 

وهي أنواع. ولیس القصد في هذه الرسالة أسشفاتها ولکن 00 إليها؛ 
ليتيين أهمية هذه القاعدة في قطع السبل التي تؤدي إلئ المحرم. . 

وذکر ابن القیم كانه أدلة وأنواع کا هذه القاعدة في إعلام 
e‏ ظ 

ومن أدلتها: قوله تعَالى: سبوا اریت تب يعون من دون الله فيسبوا الله 

عَدَوَا برعل 4 [الأنعام:۰۸ ٣‏ 2 

حرم اله تقال سب آلقة الْمفركين - مع كن الب عبنلا حو لل 
وَإِهَانَة لآلَِيِهمْ -؛ لِكَوْنه ذَريعَةَ إلى سَبهِمْ الله تَعَالَئء وَكَانَتْ مَطْلَحَة رك مَس 
EON‏ 
الجَائز للا يون سا في فل ما لا يَجُو 

م ذكر ابن القيم 2پ جو فقال: دائینل 0 الْمُمْضِي 
ا 

حَدُهُمَا: أن کون وَضْعُهُ لِلْإفْضَاءِ إِلَيْهَا كَشْرْ ب التشكر لْمُنْضِي إلى 

مَفْسَكٌ عق المي قدب اموي إن علس دة الف ة: 


سے ا 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 








وَالثّاني: أَنْ تَكُونَ مَوْضوءَة لِلْإِفضَاءِ إلى مر جائز 0 مخت در 
ويك ال م ا بقَصدہ از بقیْر تَضد ہہ قَالأرل کم تقد الگا قَاصِدًا 
به التَحَلِيلٌ» ا يََْدُ ايم َاصِدًا به ارا وَتَحْوِ ذَلِكَ. ظ 

O OT‏ أو يمت رباب 
ا ين أَظْه رم أو يُصَلَي | نن يدي لتر لل وتخو قك 


00 


ِنْ الذَرَایم تَوْعَانِ: 
حَدُهُمَا: أن تَكُونَ مَصْلَحَةٌ الِْْل أَرْجَحَ مِنْ مَفْسَدَته. 
والثاني: أن كود فده راك جحة على مَصلحتةه. 
َهاهُتا أربَعة ب أقْسَام: ا 
الأَوّلُ: وَسِيلَةٌ فوع الى املق 
الثَاني: وَسِيلَةُ مَوْضْوعَةٌ للْمبَاحَ قُصِدَ الو لسار 


الثالث: یڈ تزعلا تعنص با اسل إلى الْمَفْسَد ينه 


مَمضِية ِلها کایا سا جخ ين مضلعيه. 
الرَابعُ: وَسِيلَةٌ مَوْضوءة لِلمُباح» وذ تفضي إِلَى الْمَفْسَدَة وَمَصَلّحَتَهَا 
ارجح مِنْ و رہ 7 2 
0 كيفية الاستفادة من هذه القاعدة في الواقع العراقي: ٠‏ 
أقول: إذا كان العدو بكل ما يحمله من حقد علئ الإسلام وشره مستطير 
ری O‏ کا 757 0 0 +, » فمن الفقه ألا 


.)7 إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج ”/ ص57‎ )١( 
.)7 4 (؟) انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج "/ ص ؛‎ 


0 ظ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
نعطيه الذريعة ليقوم بذلك. 
سيعطيه الذريعة لقتل أكبر عدد ممكن من المسلمين» وإن من الوسائل التى يجب 

٣‏ درء المفاسد مقدم علیٰ جلب المنافع: 


قال شيخ الإسلام ب 2 یژ : : «وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا يجب على كل أحد بعينه» بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن» ولما كان 
الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضًا كذلك؛ فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم 
كل قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واجب علئ كل إنسان بحسب قدرته» كما قال 
النبي: : «من رأ منكم منكرًا ذ فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن 820200 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». ۳ 

۷ھ  +‏ فمعلوم أن لام بالمعروف والنھی عن المنكر وإتمامه بانجھاد 
عن المنکر غیر منکر؛ وإذا كان هو من اأعظم الواجبات والمستحبات: فالواجبات 
والمبفعات لايد أن کرت لیلد ہل الال الس ا ت 
الرسلء ونزلت الكتب» وآلل لا یحب الفساد بل کل ما أمر الله به فهو صلاح. 

وقد أث: نئ الله علیٰ الصلاح والمصلحین والذین آمنوا وعملوا الصالحات؛ 


.)١757 /۲۸( مجموع فتاویٰ شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ )١( 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية © 
وذم المفسدين في غير موضع؛ فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من 
مصلحته لم تكن سما آمر اله به وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما؛ إذ المؤمن 
عليه أن يتة یتقیٰ الله في عباده ولیس عليه هداهم». 


+ - درء لمفاسد المجمع علئ تركها مقدم علئ درم المفسدة 
المختلف فيها": 
وهذه ا و إِذَا اجَتَمَعَتَ ا 


سے سے ٥‏ 


روَا E‏ وَإِنْ 0 در الْجَییع دَ اتا الأفْمد فلاف ا و ليه ذل» ذ 


3 


سے 
e‏ 


ساوت فَقَد يتَوَقّفُ وَقَدْ يَتَكَيَدْ وَقَدْ يَخْتَلِف فِي التّسَاوِي وَالتَقَاوْتِء وَلَا ٥‏ فرف فى 


ذلك س مَمَاسِقَ المَكَرَ عات وَالمَكر وهات وَلِاجُيمَاع الْمَعَاسِدٍ أَمْئلَه: 


٤ 


أَحَدَھا: ان پکرہ کو کر کی ا کر I‏ فة أن ندرا 
ا ة المت بالصَّبْر عَلَى الْقَدْلِ» أن م صب على الَْْل كَل مَفْسَدةَ من إفْدَاب عَليه 
إن تر عن فع امَو سب ن انبا لزمة وك ريه على ذه اة 
وَإِنمَا قَدُمَ دَرْء الْقتْل بالضَیْر لإجْمَاع الْعْلَمَاءِ عَلَیٰ تَحْرِيم الْقَنّلء وَاختلافِهمْ في 
الاسْتسلام لِلْقثْلء 2 تَقَدِيمُ 7 الْمَمْسَدَةٍ الِمْجَمْع عَلَى 5 دڈڑٹھاء عَلَیٰ _ 
زو المٹھتوالنکلی نی تغرب زيا 0 

ه- دفع أعلي المفسدتين باحتمال أدناهما: 


قال شيخ الإسلام: «والذي ينهئ عن ذلك لثلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس 





.)۱۸۳ /۱۰( انظر قواعد الأحكام (۱/ ۹۳)ء وتفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۱۳۹ انظر قواعد الأحکام فی مصالح الأنام (ج ۱/ ص‎ )٢( 


® ) رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 

منه تضاعف الظلم والفساد عليهم» فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم 
قطاع الطريق» فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم» فمن قال 
لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئًا من الأموال التي معكم للناس. 
فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه» ولكن لو عملوا بما قال 
لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك» فهذا مما لا يشير به عاقل فضلا أن تأتئ 
به الشرائع؛ فإن الله دا و ات اي ٠‏ وتعطيل 
المفاشد وتقليلها 206 الإمكان)”) 

وهل سو بی یی الواقع العراقی؛ حیث جاء 
هؤلاء اللصوص بقوة لا قبل للعراقيين بهاء وهذا واقع» الاعتراف به ليس عيبا 
وكذلك الاستضعاف ليس عيبًا؛ فالأنبياء عاشوا مرحلة 08-0 
صدقوا الله نصرهم الله علئ الأعداء ! ظ 

فإما يترك مؤلاء اللصوص ما تركوا ا يأخذوا بعض المال: ا 
یتصدیٰ لهم بغير قوة علیٰ دقع أذاهم رہ اوت المال: دو بذلك 
مفسدتان ذهات التفس والمال.' ) 
رتائل کر شيخ اساد ای خان سام ضرق الاين 
والمبني على قاعدة: ما كان أعظم حرمة کان أولیٰ بالحرمة. ‏ 

فهل يا ترئ إن شيخ الإسلام لا يحفظ نصوص جهاد الدفع كمثل قوله 
ا لمم أعْتدَى وك لبيك ولع في ا 
مَعَالْمَيقِينَ © [البقرة:915١].‏ 





.)۱۲١ /۲۸( مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية o‏ 


وكمثل قول الرسول ية كما جاء في حديث أبي هريرة #5 قال: جاء رجل 
إل رسول الله ية فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 

قال: «فلا تعطه مالك». 

قال: أرأيت إن قاتلني؟ 

قال: «قاتله». 

قال: أرأيت إن قتلني؟ 

قال: «فأنت شهيد). 

00 

قال: «هو في النار)” . 

مما لاشك فيه: أن هذه النصوص وأمثالها لم تغب عن شيخ الإسلام؛ ولکن 
هنا يتضح لك الفرق بين قول الفقيه الذي يحفظ النصوص مع معرفته بمقاصد 
الشريعة مع استعمال القواعد والضوابط الفقهية من أجل تحقيق تحقيق مناط هذه النصوص 
علئ الواقع المعين. 

وبين من اكتفئ بحفظ النصوص التي لايعجز عن حفظها أحد ثم طن بنفه 

) اصبح فقیهَا یفتي فی النوازل الكبيرة» فأوقع عباد الله في حرج. ٣‏ 
ظ ما يقضي إلئ الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في أوله: 

وه القاغدة شيعن القاعذة الأوالرك. 

قال شيخ الإسلام يَدْلذْهُ: «ومن هذا الباب إقرار النبي ية لعبد الله بن ا 
لف ia KELA AEA‏ 


٠ .)۷٦ ص‎ 7٢ رواه مسلم والنسائي؛ انظر صحیح الترغیب والترھیب (ج‎ )١( 


ا رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
س °( کے[ ۰٢‏ )سے سس سے کے 
إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم. وبنفور الناس إذا سمعوا أن 
محمدا يقتل صحابته» ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به 
E O‏ : حمي له سعد بن عبادة مع 
خسن إرمانہ)''؟ 

كيفية الاستفادة من هذه القاعدة: 

نقول لمن يقتل أبناء العشائر وعلئ أبسط الأسباب وأقل الشبه: أين أنتم من 
سياسة النبي ية الشرعية «حتى لا يقال إن محمدًا يقتل أصحابه»؟ 

وأين الأخذ بنظر الاعتبار الحمية العشائرية الغالبة علئ أغلب عشائر المجتمع 
العشائری العراقی؟ ظ ظ 

وفعلا هذا هو الذي وقع وخیر مثال علیٰ ذلك تكوين ما يسمئ (بجيش 
الصحوة) من أجل قتال هذه الجماعات التي دخلت ياسم الجهاد. ولكن بغير فهم 
ولا ضوابط فكانت هذه النتيجة يقتل بعضهم بعضًاء والله المستعان. 

۷- المصلحة العامة مقدمة علیٰ المصلحة الخاصة”: 

قال الشيخ صالح الفوزان في شرح كتاب كشف الشبهات عند شرحه لأثر 
ابن عباس في صحبح البخاري أن الأصنام عملت بغرض تذكر الصالحين ثم تطور 
الأمر إل عبادتها قال: «وهؤلاء نظروا إلى مصلحة جزئية» وهي عبادة الله عند ٠‏ 
رؤية الصالحين؛ ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة التي تترتب 


عليها في المستقبل». 


.)۲٤٢ / ٢( انظر تفسیر القرطبي‎ )٢( 





رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 





كيفية الاستفادة من هذه القاعدة في الواقع العراقي: 


إن المسلم الفقيه لا يقدِّم مصلحة الأفراد وإن كانت هذه المصالح سامية | 
عظيمة القدر رفيعة الدرجة» كالشهادة لوم 
دو ا إذا 
كانت هذه المصلحة لا تتأتي لك إلا بمفسدة عامة فالواجب أن تمتنع مراعاة 
للمصلحة العامة. ظ 

/- عدم الحكم على الشيء قبل تصوره: 

مر ل 
ڈو تا رز پاارو زارد لا عل بحم به ما 

رل الا َهْمُ الْوَاجِبٍ فی الواقع وَهََُهُمُحكم الله الذِي حَکمَ یه في 
به أو على لان وله في هدا الواقعء قم يطب أَحَدُهُمَا على الآخرء فَمَنْ بل 
جَهْدَهُ واستفرغ وُسْعَهُ في ذَلِكَ لم يَْدم أَجْرَيْنِ آو أَجْرٌا؛ فَالْعَالِمٌ مَنْ توصل 
رة اراقع وال في إلى مغر َة كم اله وسو 4 انتھیٰ. 

كيفية الاستفادة من هذه القاعدة ف الواقع العراقي: 

هذه القاعدة في غاية الأهمية خصوصا للذي د کر رج البلاد؛ فلابد أن 
NIDA‏ 





.)١ ۱۳ص۶١ انظر كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج‎ )١( 


3 ظ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
" فإذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا نحكم على شيء من تلك الفتن أو 
الأحوال إلا بعد تصوره؛ مراعاة للقاعدة الفقهية المهمة وخصوصًا في النوازل» ٠‏ 
(الحكم علئ الشيء ء فرع من تصوره)؛ فإن كثيرًا من المتحمسين للكلام في النوازل 
والفتن لا يتصور القضية التي يتكلم فيها بدقة» وإنما يستحضر كلام العلماء في حوادث 
أخرئ لها ظروف خاصة بهاء وإن تشابهت في بعض الصورء وكثيرًا ما کنا نسمع لماذا 

أفت العلماء ء بالقضية الفلانية بكذاء ولم يفتوا هذه القضية بنفس الفتوى. ٠‏ 
وهذا من التلبیس علیٰ الناس وعدم استعما ل الضوابط والقواعد على الوجه 
الصحيح. ٠‏ ظ 
قال ابن القيم كاده 4: «إِذَا كَانَ السُوَالُ مُحْتمل 101 قان لَمْ يَعْلَمْ 
a‏ 


O EEE 
گنا وگتاء وله أن ير ل ورو جراب؛ قصل الأفتام الشختملة وگ‎ 
ځکم گل قن‎ 
قال ابن سعدي: : «جميع المسائل التي تحدث في كل وقت وسواء حدثت‎ 
أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيء» فإذا عرفت حقيقتها» وشخصت‎ 
صفاتهاء وتصورها الإنسان تصورًا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجهاء طبقت علیٰ‎ 
نصوص الشرع وأصوله الكلية؛ فإن الشرع يحل جميع المشكلات: مشکلات‎ 
الجماعات والأفراد. ويحل المسائل الكلية والجزئية» يحلها حلا مرضبًا للعقول‎ 





() إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج ٥۵/ص‏ ۱۳۷). 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ‏ ے ظ 
CD‏ 
اجو اا و ا ای ج ا 
والشرعية»”. 
وهنا يحسن بنا التنبيه أن الواقع بدقة لا يمكن أن تتصوره من خلال الصحف 
والإعلام بكل أنواعه» بل لابد من معايشة هذا الواقع عن قرب. أو بنقل الثقات 
الذين يعيشون هذا الواقع؛ فلذلك كانت بعض فتاوئ من اعتمد علئ الإعلام أو 
ما تسمئ بالقنوات الفضائية بعيدة كل البعد عن الواقعء وبالتالي فإن هذه الفتاوئ 
انت الد ضرت وها فحت وال السا 
فلذلك أدعو كل من عنده غيرة على الإسلام والمسلمين ألا يتعجل في 
إصدار الفتوئ التي يظن أنه سينفع بها إخوانه المستضعفين وإذا به يضرهم» ٠‏ 
والساحة العراقية خير مثال» والسعيد من أتعظ بغيره. ظ 
قال -عليه الصلاة والسلام-: [«لا يلدع المؤمن من جحر واحد رتا 
4- يجب عا المفتي الحذر وخصوصًا في زمن الفتن: 
لأن الكثير من أهل الهوئ يطمع من المفتي بكلام يكون تأيدًا لهواه وما 
٠‏ يذهب إليه؛ لذلك كانت بعض الإطلاقات من قبل أهل العلم استغلت من قبل 
أهل الأهواء لتأيد ما هم عليه من بدع وضلالء وأحيانًا يفتي المستفتئ حسب ما 
يصوره المستفتي» ولكنه وإن كان معذورًا لكن يجب أن يكون حذرًا من إمكانية 
وقوع هذه الصورة المسئول عنها علئ أرض الواقع. [ 
ومثال ذلك: قول القائل في نازلة العراق للعالم الفلاني: نحن في العراق 
)١(‏ انظر نی کتاب الفتاویٰ السعدیة (۱۹۱-۱۹۰). 
(۲) صحیح: انظر السلسلة الصحیحة - مختصرۃ (ج ۴/ ص )۱٦١‏ رقم .)۱۱۷٥(‏ 


بے رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
أصبح المحتل قاب قوسين ن أو اد من اعلات اریت تح عدا القوة الكة 
التي لا يستطيع المحتل أن يفعل شيئاء وأن جميع العراقيين متفقين على القتالء 
وأن المصالح أضعاف أضعاف المفاسد وإلئ غير ذلك» فوجب على المفتي أن 
ج00 ار زه 

قال ابن القيم كانه : «[ينبغي لِلْمُفْتِي أن 5 حَذْرًا] وَبِالْجَمْلَة لیکن 
حَذْرًا فَطِن وَلَا يُحْسِنُ ظَنَهُ بكل أحَدٍ, وَهَذَا الذي حَمَلَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ عَلَى أنه 
کان يميد السّوَّالٌ عِنْدَهُ في وَرَقَةِ َم يُحِيبُ يُحِيبٌ فِي وَرَقَةٍ السَائِلء وَمِنْهُمْ مَنْ کان يَكتبُ 
المُوَال في وَرَقَة مِنْ عِنیو تم یَكَتْبُ الْجَرَابَ رات تن بون ديك بلازم» 
وَالاعَتمَاد علیٰ قَر فان الَحْوَالِ وَمَمِقة الواقع وَالعَاق'' 

-١‏ ليس كل ما يعلم يقال أو يعمل به. [وليس كل ما يعلم أو يقال حان 
آوانه]” '؛ فأنه يجوز ترك بعض الأعمال في زمن الفتن؛ لذلك كان عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ 
مَهْدِيٌ يَقَولٌ: «لا يَكُونٌ الرّجُلُ إِمَامَا دی پو حى بيك عن بض ما سو . 

وني الأثر ان عَبْدَ لله بْنَّ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا أَنْتَ بَعْحَدَّثِ قَوْما حَدِيئًا لا تلم 
رہ لا ئا تنيز و" 2 

وكذلك حديث أبي هريرة: «حفظت من رسول الله ية وعاءين من العلم: 
أما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم؛”' 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمین (ج /٥‏ ص ۱۳۸). 
(0) أضافها الشيخ صالح السحيمي -وفقه الله-. 
(۳) صحیح مسلم (ج /١‏ ص9١).‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم (ج ۱/ ص۲۱). 
() رواہ البخاري رقم .)۱۲١(‏ 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 3 
١ ٠‏ - الضرر لا يزال بالضرر: 


إن من قواعد الإسلام المعلومة: أن الضرر يزال» ولكن لا يزال بضرر مثله. 
ولا بأشد منه من باب أولئ. 

قال شيخ الإسلام: «وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب 
الإمكان» ونزيل الكفر بالإيمان» والبدعة بالسئة» والمعصية بالطاعة)” ". 

-١‏ أن التكاليف الشرعية لا تلزم الإنسان إلا بالاستطاعة والقدرة: 

قال تعاليا: # لا رُكَلَ اله تَفْسما إِلَّا وْسَعَهَا 4 [البقرۃ:٦۲۸].‏ 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

ذكر شيخ الإسلام في المجموع هذه القاعدة بألفاظ متعددة منها: (التكليف 
مشروط بالقدرة) »)١75 /١19(‏ (الأمر مشروط بالقدرة) )2١١5917/19(‏ (الوجوب 
قرط OU OE‏ 

والناظر للقضية العراقية وما تفرع عنها من فتن أدت في النهاية أن يقتل 
الرجل أبناء عشيرته» بل ويقتل من كان يصلي معه في مسجد واحدء بل يقتل أخاه 
الذي من أمه زا جضت ری الا رقا عا یت راا کف ان الاح 
يحمل السلاح ليقتل شقيقه وابن عمه؛ تعصبًا لجماعته وحزبه والله المستعان. 

ليدرك أن جميع من تكلم في النازلة العراقية ودفع الناس إلئ القتال بكل 
أنواعه”” سواء في أصل الإفتاء في جهاد المحتل دون النظر إلئ الضوابط الشرعية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ .)٥ ٤١‏ 


(۲) انظر فقه الدعوة عند شيخ الإسلام الثبيتي. 
(*) المقصود بقولي: بكل أنواعه؛ لأن القتال هناك منه ضد الاحتلال» ومنه ما بين العراقيين 


لت رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
وعدم الأخذ بنظر الاعتبار ما تول إليه الأمور على الظن الغالب» وعدم مراعاة 
- المفاسد المعتبرة» وعدم النظر إلى مصلحة الناس العامة» وتقديمها على 
المصلحة الخاصة» وعدم معرفة معنى دفع أعظم المفسدتين بأقلهما؛ ليدرك أن 
المتكلم بہذہ النازلة العظيمة إما جاهل بأصول وقواعد التعامل مع الفتن وكيفية 
تحقيق مناط النصوص سواء علئ الواقع أو علئ الذوات والأفراد» أو سيئ القصد 
ا هوئء نسأل الله السلامة والعافية. 


أنفسهم على مختلف اتجاها: تهم المنهجية والحزبية؛ لأنه في نهاية المطاف الكل إلا القليل 
قد اشترك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخوض ف دماء المسلمين. 


قيةه 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقي 25 ٣‏ 


الفصل الرابع : الأحكام الشرعية 


في بعض النوازل العراقية 





إن من المعلوم أن النازلة الأصل التي هي الاحتلال تفرع منها نوازل كثيرة 
رفظ وشاكة سحو يل نوسن عل اهل العلى آ۵ رت ردوما بالنحگ 
2 وهنا أحب أن أنبه علئ مسألتين في الدواعي التي جعلتني أنبه علئ هذه النوازل: 
الأولي': إن المتقرر عند طلبة العلم أن النوازل العظيمة لابد أن يتكلم بها 
العلماء الكبار؛ لذلك حاولت أن أنقل كلام العلماء فيها ولم أقرر حكمًا من تلقاء 
نفسي؛ لني أقل من أن أتكلم في هذه المسائل الكبيرة. 
الثانية: لم أقصد الإحاطة بجميع النوازل الجزئية الكثيرة في الساحة العراقية, 
اتا ار ا ال ار ارا اا 
ومن هذه النوازل: 
١‏ - حكم الجهاد في العراق. 
؟- ظاهرة ضرب الكافر المتترس بالمسلمين في أوطانهم بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة. 
20 "-عمليات تفجير النفس بين صفوف الكفار كرد فعل لأفعالهم ضد المسلمين. 
؛ - حكم إقامة مة الحدود في غياب السلطان [إقليميًا أو عامًا]" '. 


)١(‏ أضافها الشيخ صالح السحيمي -وفقه الله-. 


1 رؤيه شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


وسأحاول الاختصار ما استطعت على ذكر ما أعتقد أنه هو القول الراجح 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ١‏ 


أولاً: حكم الجهاد في العراق في في الزمن الحاضر 





قبل البدء في معرفة ما هو حكم الجهاد في العراق لابد من معرفة أمرين: 
الأول: العلم بأحكام الجهاد وضوابطه وغايته. 
ثانيًا: معرفة واقع العراق؛ لأن من الأصول المقررة عند أهل العلم: أن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره. ) ) 
فقأقول وبالله أ ستعين . 
أولا: تعريف الحهاد: 
أصل مادة (جهد) المشقة والطاقة» وجهد الرجل فهو مجهود من المشقة 
اا وجاهد يجاهد مجاهدة: إذا ای وتمغة وردل طاقه وتسم المشاق: 
ولا یسمیٰ الجھاد جھادا حقيقيًا إلا إذا قصد به وجه الله واريديه اف 
كلمته. ورفع راية الحق» ومطاردة سی ا بي أو يظفر 
بمغنم» أو يظهر شجاعة» أو ينال شهرة:؛ فإنه لا نصيب له في الأجر. 
٠‏ فعن أبي موسئ قال: جاء رجل إلیٰ النبي ق فقال: الرجل يقاتل للمغنم» 
Ea‏ زی ئل انرو طلم المي باقر ق س اة متمق غلية. 


.)487/١( انظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 





انيًا: فضل الجهاد: 


قال تعالیٰ: ٭ یتایا الین ءامنواهلا جس سے 

تو و هدو في سبي ل اليه 0.0 ذال کرلک تم ل 13 1 و دوی کے 
0 : جنب بجری ن الاو ومسل طبه فى جتتِ عدن مو 
سو یر یج بی 19 

وفي الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلیٰ رسول الله و فقال: 
دل غا عل دل الي 

قال: «لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك 
فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟». 

قال: ومن يستطيع ذلك؟ 

قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات ° 

وعن آبي هريرة عن النبي ٤ة‏ قال: «انتدب الله و لمن خرج في سبيله لا يخرجه 
إلا إيمان بي وتصديق برسلي» أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمةء أو أدخله 
الجنةء ولولا آن أشق علئ أمتي ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في سبيل 
٦‏ لم أحياء ثم أقتل, ثم أحياء ثم أقتل)”". 
۱ قال -عليه الصلاة والسلام-: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجحاهدين 
ل اف ون الارن کا تن الا واا دن فا سألتم الله فاسألوه 





)1١(‏ صحيح الترغيب والترهيب للالباني» باب الترغيب في الرباط في سبيل الله وانظر صحيح 
النسائي للالباني. 


)0 صحیح: انظر حدیث رقم )١591(‏ في صحيح الجامع. 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 0 
او ااام اا اسه 

الفردوس الأعليل». 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم . 
القائم»”"© 

راجع في فضل الجهاد والمجاهدين والشهادة: كتاب صحيح الترغيب 
الت وكتاب رياض الصالحين» وكتب السنة وتفاسير القران الكريم. 

ثالعًا: أنواع الجهاد' ": 

الجهاد نوعان: 

القسم الأول: - +- 2 
إذا أراد حرب المسلمين في عقر دارهم. 

القسم الثاني: جهاد الطلب» وهو فرض كفاية ويشرع عند القدرة وذلك 
لنشر الدين وفتح البلاد التي لم يدخلها الإسلام. 

رابعًا: المراحل التي مر بها الجهاد: 

قال ابن القيم َيََاُهُ: 

-١‏ المرحلة الأولئ: النهي عن القتال: كان لهاك في أل الإشلام ليخ 
ال ان بالجهَادِ و ین مال «وَلَر شِنْنَالبِشَافي كل 
SIOLTE‏ الگلفریے وه ذه بى چھانا کیا 4 [الفرقان:٥١-‏ 
۲. ) 
)١(‏ صحيح» انظر السلسلة الصحيحة - مختصرة (ج ۲ ص۵۹۰) رقم (۹۲۱). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله. 
(۳) انظر الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» عبد العظيم بدوي. 


٦‏ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
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َهَذِهِ سُورَةٌ مکی أَمَرَ يها بجهًادِ الكقار بالْحْجَة وَالْبَيَانٍ ن وتبْليغ ل 


ذلك جهاد اتات لوس ا تر الإشلا 


سے سے 
اک ر و2 ر سرصم ع ير م رو سرس 


قال تعالى: اما أَلَىُّ هر )أ لحكفار والْمتْفْقِين 27 ومأونھم جھٹم 
وَينّسَ الْمَصِيرٌ * [التوبة:77]. 

َجَهَاد المُافِتِينَأَضْعَبُ مِنْ جِهَادِ الكُمَاِ وَهْوَ جِهَادُ حَوَاصٌ الْأمَةِ وَوَرَنَہ 

لسُلء و الْقَايِمُونَ بو أَفْرَادُ في الْحَالَم؛ ہوسا فيه وَالْمُعَاوِنُونَ عَلَيْهِ وَإِنَ 


۵ہ سے س 


اا هم فين عَدَدَا مَهُم الْأمْظْبُودَ عِنْدَ الله كد ق 
ثم قال اة مبيتا أهمية جهاد النفس: 


ليا كان چهَاڈ أَعداء الله في الْحَارِجٍ فَرْعًا عَلَ چہَاد الْعَبْدَِفْسِهِ في طاعة 
الله؛ قال النبى يَكْة: «الْمُحَاهِد م مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَة اللہ وَالْمْهَاجِرٌ مَنْ هحر ما 


وک 
۴ 


۳ 


تھی الله عنة). 
کان جهاد لتس د مقَدمًا على جهاد لدو في الخَارِج وا نه ما ل 


ار 
و 


يُجَاهِدْ تَفْسَهُ أَوْلَا لتَفْعَلَ ما ارت به ورك ما هيت عَنْه وَيُحَارِبُهًا في الله لَمْ 


اس 


و رس ل يئر سير 


BE eT 
به في الله بل لا يُمْكِنهُ‎ e الدق بن جد ا‎ 
الْخَرُوح إلى عَدُوٌهِ جد عَتیٰ بُجَامِد تَفْمَة عَلیٰ الْحْرُوج'''‎ 

7 عل الات الادن سس 

قال ابن القیم رَكلللہ: فلما استشر رم سول اللہ فَله بالْمَدِينَةء وَأَينَہ اللہ بتضرہ 
۰- و الْمُؤْمِنِينَ لْأَنصَارٍ وال ىْنَ فَلَويهِمْ 7 ا20 وَالأحَقاد التي كَانَتَ 


.)٥ص/٣ اظر زا المعاد (ج‎ )١١ 
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سسصسشسمسشسممچسجتشکششسششتتٹ تس بيب م 
نهم فَمَنَعَْهُ أنْصَارٌ الله وَكَتِيبَةٌ الإسشلام مِنْ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ وَبَدُلُوا نُفُوسَهُمْ 
NS‏ وَالْذَيْنَاءِ والازو واج کا لن بهم مِنْ 
اسهم : رَمَنْهُمْ ارب اة عن ؤس وَاجدة ra‏ اداو 
لابق وَصَاحوا بِهِمٌ من کل جَایْبء وَاللْه سَبْحَانَةُ يَأَمْرَهُمْ بالصَبْر العفو 
ًالصف > حت قَوِيَتْ السَوْكَة؛ َقَال تَعَالّ: أن لذبن کے ا شا ون 

الله على رو كدف 4 [الحج:9 ]7 *. 

-٣‏ المرحلة الثالثة: [فَرْضُ ہام القِتَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ 
َائَلَّهُمْ دُونَ مَنْ لَمْ يُقَاتِلَّهُمْ فَقَالَ: « وتوا ف سيل اله زين يتوت € [البقرة: 
۰.]. ظ 

م رص عَلَيْهِمْ قال الْمُشْرِكِينَ كاف وَكَانَ مُحَرْماء ثم مَأذُونا يد قم مورا 
به لِمَنْ بَدَأَهُمْ بالْقتَالِ ثم م مَك مُورًا به لِجَمِيع الْمُشْرِكٍ ٠‏ إما از د 
القَْلَيْنِ أو قَرْضُ كِمَا ية على الْمَشْهُورٍ”". 

رابعًا: شروط الحهاد: 

إن القول بإنفاذ الجهاد يستوجب توفر عدة أمور هي: 

أ- السبب الشرعي المبيح له. 

ب- الشروط الشرعية المتطلبة لونفاذه. 

25 انتفاء الموانع التي تمنع منه. 

وغياب أي من هذه الأوصاف يمنع من إنفاذ الجهاد. ويخرجه من الوجوبء 





و وت 
)٢(‏ زاد المعاد (ج ٣‏ ص٦٦).‏ 
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وقد يدخله في عداد الممنوعات. 

ولذلك بين أهل العلم عدة شروط لابد منها من أجل أن يكون 
الجهاد علئ الوجه الذي يريده الله منها: 

- الاستعداد الإيماني: 

وهو أعظم الأسباب لجلب النصر؛ قال تعالى: ل بتاعا لين ءامثرأإن روا 
له ینصرک وشت ادامر € [محمد:۷]. 

َال العلامة السعدي في التفسير: «هذا أمر منه تعالئ للمؤمنين أن ينصروا الله 
بالقيام بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه الله» فإنهم إذا فعلوا 
ذلك» نصرھم الله وثبت أقدامهم» أي: يربط علئ قلوبهم اض والطمأنينة 
والثبات» ويصبر أجسامهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم. 

فهذا وعد من كريم صادق الوعد» أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال 
سينصره مولاه» وبيسر له أسباب النصر» من الثبات وغيره. 

وقال تعالئ: لات عَفًا لتا تَر زین أي: أوجبنا ذلك على 
أنفسناء وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلابد من وقوعه)”' 

وقال شيخ الإسلام في حكم فتال التتار أول الأمر ني كتابه الرد علئ البكري 
(۹۳۱/۲): ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة 
لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله؛ ولما يحصل في ذلك من الشر 
والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال؛ فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب 


الآخرة لمن عرف هذا وهذاء وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قَتَال 





.)54 ص4‎ /١ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (ج‎ )١( 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
> بو سد 
شرعيًا أجروا علیٰ نیاتہم فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله 
والاستغاثة به» وأنهم لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالئ يوم 
بدر: فا و ج َأسْسََابَ لَكُمْ > [الأنفال:9]. 
وقال: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة برهم نصرهم على 
عدوهم نصرًا عزيرًا. 
- ؟- الاستعداد المادي: 
قال تعالیٰ: ۰ 9 "٣۷‏ فر راط الل رفاوت 
بے عدو الہ وَعَدَوَکم ٭ [الأنفال: .]٦٦‏ 
ولقد بن الرسول إا معنى القوة؛ فعن عَقَبة بن عامر يَقَولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يك وَهُوَ عَلَىْ الْر يَقُولُ: «وَأَعِدُوا لَّهُم مَا اسْتَطَعْثُم من كر ألا إن | ال 
3 َالَو اّمم ألا إن وة الوم . 
فیحب علیٰ المسلمین: أن یبذلوا قصاریٰ جهدهم في سبيل الإعداد المادي 
من شراء» أو تصنیع الأسلحة محلّاء وهذا هو الأفضل؛ لأن الأعداء لا يعطون 
أفضل ما يملكونء بل قد يكون العكسء وهو أن الأعداء لا يعطون من الأسلحة 
إلا ما أصبح غير مستخدمًا عندهم» أو ما يملكون مضادا له. 
*- القدرة: 0 
0٠‏ القدرة لابد منها في جميع الواجبات الشرعیقہ والجھاد من الواجبات 
الشرعية؛ بل من أعظمها. 
ظ قال الشيخ العثيمين ماله ني كتاب لقاء الباب المفتوح (؟/ :)47١‏ . 


اسع م ج اض 
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الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية فلابد له من شروط من أهمها القدرة» فإن لم 
يكن لدئ الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلئ التهلكة» وقد قال تعالئ: وَأنيْتُوا 
ف سیآ تھ ولا تاقوا یریک اللو وخی الین © [البقرة:40١].‏ 
وقال جوابًا على سؤال: ما رأيكم فيمن أراد الذهاب إلى البوسنة والهرسك 
مع التوضيح ؟ -من أشرطة الباب المفتوح-: أرئ أنه في الوقت الحاضر لا يذهب 
إلى ذلك المكان؛ لأن الله ول إنما شرع الجهاد مع القدرةء وفيما نعلم من الأخبار 
-والله أعلم- أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة» صحيح أنهم صمدوا 
ولكن لا ندري حتئ الآن كيف يكون الحالء فإذا تبين الجهاد واتضح؛ حينئذ 
نقول اذھبوا!'. 
وقال الله نی شرح كتاب الجهاد في بلوغ المرام الشريط الأول: ولهذا لو 
قال لنا قاتل: لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا لماذا؟ لعدم القدرة. 
وقال مذ في شرح رياض الصالحین (۳/ ۳۷۰) أول کتاب الجھاد: فالقتال 
واجب. ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرةء والأمة اللإٴسلامیة اليوم عاجزة 
ليس عندها قدرة معنوية ولا مادية؛ إذن يُسقط الوجوب عدم القدرة فاتقوا الله ما 
استطعتم. mm‏ 
وقال تَىنإللهُ نی الباب المفتوح (۲/ :)۳٦٣‏ لکن الآن ليس بأيدي المسلمين 
ما یستطیعون بە جھاد الکفار حتیٰ ولا جھاد مدافعة . 
قال الشيخ الفوزان”'': «الجهاد لا يكون إلا إذا توفرت ضوابطه وشروطه. 
أما مادامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي؛ لأنه يترتب 


() شریط (رقم۱۹). 
() کتاب الإجابات المهمة للشيخ صالح الفوزان. 
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عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية» هذا لا يجوز مادام لم يتوفر 
الجهاد بشروطه وبضوابطه؛ ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد. وإن 
كان قصد الانسان حسنا ویٹثاب علیٰ نیته لکن هو مخطئ فی هذا). 

وقال الشيخ الفوزان”': «إذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون 
إزالتهاء فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم؛ ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون 
في مجاہة للکفار؛ لآن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء علیٰ الدعوة أما إذا 
كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإهم يجاهدون وفق الضوابط الشرعية. 

والقوة هى اليقينية» أما القوة المظنونة أو غير المتيقنة فإنه لا يجوز المخاطرة 
بالمسلمين والزج بهم في مخاطرات قد تؤدي بهم إلئ النهاية غير الحميدة». 

وقال الشيخ العثيمين في نفس الكتاب السابق: «النبي َة عاش في مكة 
ثلاث عشرة سنة بعد البعثة» والولاية فيها للكفار ومعه من أسلم من الصحابة ولم 
ينازلوا الكفار» بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة» ولم يؤمروا بالقتال 
إلا بعد ما هاجر الرسول ية وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الکفار؛ 

فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإنهم 
يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم» ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة 
الكفار؛ لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء علئ الدعوة». 

خامسًا: مراتب الحهاد: 

لقد قسم ابن القیم الله نی کتابه القيم زاد المعاد الجهاد إلى ثلاث عشرة 


)١(‏ مراجعات فی فقه الواقع السیاسي. 
)٢(‏ مراجعات فی فقه الواقع السياسي. 
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مرتبة» وفي هذا التقسيم الرائع المستنبط من دلالة الکتاب والسنة بیان لمعنیٰ 
حديث الرسول ية: امن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات عل شعبة 
من نفاق)”'' الذي كان أدعياء الجهاد يرددونه دون النظر إلى فقهه. 

قال ابن القيم :إا عرف هَذَا؛ فَالْجِهَادُ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ: جِهّادُ التَفْسِء 
وَجهاد السَيْطَانِء وجهاد الکفار؛ وَجِهَاد الْمُنَ َمَُافِقِينَ» مَرَاتِبُ جهَادٍ النّفس.. ظ 
م شر ابن العم الله نی بیان مراتب جھاد النفس؛ فقال: فجهاد التفس 


ر ف 


إِخْداها: أن يجا دعا على تكلم الى وَين الى الذي ل فلاح لَهَا وَلَا سَحَادَة 
الثانية: أن يجَاهِدَ وا لی العمل پو بد لوي إلا فَمُجَرْد الِْلْم بلا عَمَل إِنْ 


الثالتة: :ان يجَامِتھا عَلیٰ الدمْرَ ال غلبي م ل بلع إلا کان مِنْ الّذِينَ 
يَكتمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنْ الْهُدَئ وَالْنَاتِ وَل يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ وَلَا يُنْجِيه مِنْ عَذَّاب الله. 


الرَابعَة: أن جَاهِدَهًا عَلَى الضَبْرٍ عَلَئ مَشَاقَ الدَعْوَةٍ إِلَى الله وَأَدَى الْحَلَقي 


ركد رك كله للم 
فَإِذَا اسْتَكمَلٌ هَذْو الْمَرَتَبَ اريم صَارَ مِنْ الرَبَاِيَينَ؛ فَإِنَ السَلَفَ مُجْمِعُو 
عَلَىْ أن الْعَالِمَ لا يَسْهَ یز لا می مہ iu BER‏ 


3 َمَنْ عَلِمَوَعَولَ وَعَلَمَ قذَاكيُدْعَى عَظِيمًا في مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتِ. 
ضرا یر ا 4 مراتب جهاد الشيطان فقال: مَرَاتِبٌ جھادِ الشَیْطَانِ: 





(١()‏ سنن أبي داود (رقم ٢‏ » وصححه الآلباني. 
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أما مراتب جهاد الشَيْطَانٍ فَمَرَتبتَان: 

إحْدَامْمَا: : اده على د يا کد من الشات الك الْقَادِحَةِ . 
یق ال رتا يمَان. 


الثانية: 7 دَفع م لقي | إلَبْهِ مِنْ الإِرَ ادَاتِ الْفَاسِدَة وَالشّهَوَاتِ. 
َالْجِهَادُ الأول کن بعدہ ه اليقين» وَالثاني يون بَعْدَهُ الصَيْرٌ. ْ 
قال تعال: « مَکعَلَتَ عتا من وت ار 7 ا وڪاو ايتا 


جم ور ے 


ونون % [السجدة: 4 ]. 
إا الڈین نما تال - َاليقِينِ؛ َالصَبرٌ 5 َع الشَهَوَاتٍ 
ظ وَالإِرَادَاتٍ الْفَاسِدَةٌ» وَاليقين َد قَمُ الشّكُوكَ وَالشّبْهَاتِ. 
0 نه جِهَادٍ الْكُقَار وَالْمنافْۃ فقن إن أريع مراتبء:فقال كانه م 
چھاڈ الْكُمَار وَالْمُنَافِقِينَ فأ ارجم مَرَاتَبَ: بالْقَلْبِء وَاللْسَانء وَالْمَالِ وَالنفسٍ. 
) وَجِهَادُالكُمَارِ أَحْصٌ بِاليَدِه وَجِهَادُ الْمَُافِقِينَ أخْصٌ باللّسَانٍ. ظ 
نوين ات مرانب جهاد اهل الطلم والبغي والمتكرات طقال ل: وَآَمَا جھَادُ 
رباب الظلم وَالبدع وَالْمنْكَراتِ فَلاث ا الأولئ: اليد 8 ادا در ِن نع 
انْتَقَلَ إِلَى اللَسَانِء قَإنْ عَجَرٌ جَاهَدَ بِقَلْبه. 
هو لات عَسَرَة مرت ِن الهاي ومن مات وَل يعر كم يدث فة 
بِالْعَرْوِ مَاتَ عَلَى شعْبَةِ مِنْ ¿ التاق 


0 7 


و 0 


فاخبر 


. بن الله تعالیٰ المقصود دمن الجهاد وهو لقال في سيل وآ لیس المفصرہ 


.١١- ۰0۷ھ‎ 


07 ظ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
GD‏ 772 بإ سس يبيج 
ك وة الان راج ابرا وك ارده وود ال ل فاك 
تعالی: #وقیلوهم حی لا کون ونه ويرد ألدين لله © [البقرة:۱۹۳]. فيظهر دين الله 
[تعالئ] علئ سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره» وهو المراد 
بالفتنة!''. ) ظ 


ساذشا: الفرق بين الحهاد والإرهاب بالمعنیٰ السات عليه ف 
الوقت الحاضر: 

وحتئ يتبين الفرق لابد من ضبط تعريف للإرهاب الذي ينطبق على ما 
تقوم به بعض الجماعات المسلحة من تفجير هنا وهناك. 

وذلك لأن كثيرًا من الجماعات المسلحة قد لبست علئن كثير من الشباب 


مم رر لس 


أن معن الإرهاب هو إخافة العدو مستدلين بقوله تعالیٰ: ھىرهہُوب ہو۔ عدو اللہ 
وعد وکم [الأنفال: .]٦٦‏ 
فكل ما يتوصل به إلى إرهاب العدو فهو مقصد شرعي يجب الحث عليه» 
بغض النظر عن الوسائل والدواعي» وبدون النظر إلى القواعد والضوابط 
الشرعية؛ ولهذا تعتبر هذه العمليات التفجيرية التدميرية التي لا تفرق بين الصغيرء 
E ٦<‏ بين المسلم وغيره» ولا بين الكافر المحارب أو المهادن أو 
الذمي في نظر البعض من الجهاد الذي أمر الله تعالئ به. 
لذلك أصبحت هناك ضرورة شرعية لضبط معنئ الإرهاب» وعلئ حسب 
علمي لم يتطرق علماء السلف إلى تعريف كلمة الإرهاب بالمعنیٰ الاصطلاحيء 
ولكن معناها يدخل ضمن معنئ المحاربة؛ والله أعلم ؤ 


)١(‏ انظر تیسیر الکریم الرحمن لابن سعدي (ج ۱/ ص۸۹). 
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تت )= 

فلذلك أنقل هنا تعريف المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقد 
في مكة ضمن الدورة السادسة عشرة حيث صدر تعريف للإرهاب بأنه «العدوان 
الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول؛ بغيًا علئ الإنسان في دينه» وعقله» وماله» 

ظ وعرضه» ويشمل صنوف التخويفء والأذئء والتھدید والقتل بغير الحق» وما 
يتصل بصور الحرابة» وإضاقة السبيل» وقطع الطريق» وكل أنواع التهديد التي يقع 
تتقيدًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ونهدف إل إلقاء الرعب بين الثاس» أو 
ترويعهم بإيذائهم» أو التعرض لحياتهم» أو حریتھم أو أمنهم للخطر»ء ومن 
صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة». اه 

والذي ينظر لمعن الجهاد بأنواعه التي شرعها اللہ تعالیٰ يجدها تختلف 
عما تقوم به بعض هذه الجماعات المسلحة. ٠‏ 

سابعا: علاقة الجهاد بالمنهج: 

الحهاد له تعلق بثلائة جوانب: 

أولا: جانب الفقه من حيث أحكام الجهاد. 

انيًا: من حيث العقيدة؛ حيث ترئ أن أهل السنة في كتبهم ومؤلفاتهم في العقيدة 
أن أهل السنة يقاتلون مع متهم وإن كانوا فجارًاء وأن الجهاد ذروة سنام الإسلام. ٠‏ 

الثا: جانب المنهج؛ فمن الناحية المنهجية نعلم أن هناك دعوات جعلت 
من الجهاد شعارًا لها لاستمالة قلوب الشباب» وتربيتهم التربية الحماسية غير 
المنضبطة باسم إحیاء الجھاد وأصبح 7 الولاء والبراء عليه وهذا خلاف 2 
دیع الاب الات عل اة را 


)١(‏ انظر كتاب الجهاد أحكامه ومن يدعو إليهء د/ عبد المحسن المنيف. 
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ونحن في بلادنا خاصة أصبح كثير من المنتسبين للجماعات الإسلامية 
يربون أتباعهم علئ هذا الأساس؛ فالمبتدع والقبوري وغيزهم يوالون ويحبون 
لأنهم على زعمهم يجاهدون. أما السلفي فیعادی» وربما یقتل؛ لآنه لا یری صوابًا 
كثيرًا مما يتحمس إليه المتحمسون! ) 
. وكذلك إن الذي يفتي في الجهاد هم العلماء» والناس وراء العلماء لا أمامهم في 
الجهاد. والذي يخرج عن أقوال العلماء فقد خرج عن منهج السلف. 
وهذا الضابط هو الذي یمیز السلفی من غیرہہ والواقع يشهد أن كل من 
خرج عن ال العلماء وخصوصًا في النوازل كانت نبايته في أحضان أهل البدع 
والمعاصي وإن ادعیٰ السلفیةء والله المستعان. 
وکل من خرج عن أقوال العلماء فإنه في حيرة وشك وتلون سرعة التقلب 
- فر وای ال رای والظهور لكل حالة بما يوافقها ولو بغير حق. 
ثامءًا: من يفتي بالحهاد؟ 
كوهمن قضيةضفلت الأمةاستين وساؤتھا الزاسخرت: ولوكاتك ف الصدر 
الأول لجمع لها أهل بدر! تسابق الأدعياء إلى التنظير فيهاء فترأهم يستبيحون 
الدماء والفروج بأخبث حيلة وأخس وسيلة. 
فأما أهل العلم وطلابه فلم تزل مهم قدم ولم : تتعثر بهم مات فالذي يفتي 
بالنوازل العامة والكبيرة كالجهاد» والسياسة» والإمامة» هم العلماء والعالم هو 
الذي شهد له العلماء بالعلم كما قال مالك يَدَألنْة: ما أفتيت حت شهد لي سبعون 
آي أهل لذلك. 
وقال الإمام أحمد: وب سمج0 
صادقةء وأن يكون له علم وحلم ووقار وسكيئة» وأن يكون قوبًا علیٰ ما هو عليه 
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سے سسسسسسجمجےےے_ے ‏ سے[ بيد 
وكفايته عن الناس ومعرفة الناس» وكذلك ألا يفتي في مسألة يكفيه غيره إياها” '. 

قال ابن القیم 2 «المَفتون الذي نصبوا أَنْمْمَهُمْ للمُتویٰ اجک قسَام: 
حَدُهُمْ لِم باب الله وَسُنَِ وَسُولِهِ وَأقْوَالٍ الصَّحَابَة؛ فَهُوَ الْمُجْتَهدٌ في أَحَكَام 
النرّازل». 0 ا | 

تاعا هل ب يشترط إذن ولي الأمر في الجهاد؟ 

قال الشيخ الفوزان: أهل السنة يقولون: لابد من راية» ولابد من إمامء هذا 

منهج المسلمين من عهد رسو ل الله ككل فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع 
هواه هذا رأي الخوارج» أما بدون راية وبدون قبادة ولي سر فهذا لا یعتر 
جهادًاء يعتبر تصرقًا شخصيًا لله أعلم بمآله ونتائجه. 

س: : كيف ترد على من يحتج بقصة أبي بصير عل عدم إذن ولي الأمر بالجهاد؟ 

ج: : قال الشيخ الفوزان: أبو بصير ما هو في قبضة الإمام؛ .0 
قبضة الکفار وني ولايتهم وهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار» وليس هو تحت 
ولایة الرسول گٌه؛ لآن ارما لاب و العهد ا الذي جر 
بين الكفار والرسول ني صلح الحديبية ٠‏ 

) الا مك المقدمة فإن سے جات الجهاد في العراق 
لا يكون ب (نعم أو لا) ابتداء» بل لابد من هذه المقدمة ثم تضيف إليها ما يلي : 
-١‏ معرفة القواعد والضوابط الأصولية والفقهية في زمن الفتن التي مر 
)١(‏ انظر إعلام الموقعین عن رب العالمين.” 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج ٥۷/ص۷۱).‏ 
۳( انظر كتاب الإجابات المهمة (ضص656). 2١‏ 
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و بح حيبيبي 
ذكرها قريبًا. ظ 

-١‏ لابد من التفريق بين نصوص فضائل الجهاد وبين نصوص أحكام 
الجهاد؛ لأن الكثير من الشباب يتحمس إلئ القتال كيفما اتفق لكثرة ما يسمع من 
الأحاديث في الترغيب في الجهاد. حتئ إن بعض الشباب المتحمس جدًا يقول: 
كيف لا يفتي العلماء بوجوب الجهاد في العراق؛ والله -جل وعلا- يقول.... وبدأ 
يذكر آيات فضائل الجهاد. ؤ 

۳- إن حفظ نصوص أنواع وأحكام الجهاد لا تكفي للفتوئ» بل لابد من 
معرفة تنزيل هذه النصوص على الواقع» وهو الذي يعرف عند العلماء بتحقيق 
مناط النص» وهي صنعة اجتهادية من اختصاص المجتهد؛ لذلك إن الكثير من 
الشباب اغتر بكثرة حفظه للنصوص» فظن هو بنفسه أو ظّن به أنه أصبح عالمًا له 
الحق في الفتوئى. ‏ 

5 - قبل الإفتاء في حكم الجهاد في العراق لابد من معرفة بعض المقدمات 
التي تخص واقع العراق» منها: 0 

ما هو واقع العراق بدقة ؟ 

هل أن أهل العراق متفقون لقتال العدوء أم أن أكثر من ثلثي البلد لا يريد 
مقاتلة الأعداء؟ 

هل هناك عدو داخلي هو أعظم خطرًا من العدو الخارجي بحيث من 
مضلخته أن يحترق السنة بتخرب محسومة التتائيم؟ ظ 

هل هناك القدرة اليقينية لدفع خطر العدو؟ 

مراعاة المصالح العامة والمفاسد العامة. 

هل يمكن الحفاظ على الدين والمال والعرض عند الدخول في هذه 
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سے 
الحرب» أم إن المفاسد ستكون أضعاف أضعاف المصالح المرجوة؟ 

هل هناك راية معقودة بُقاتل تحتها؟ 

هل هناك ما يؤمِن المجاهد في نفسه وأهله؟ 

0 

قيقة: حقيقة: أن هذه الأسئلة قد لا يستوعبها الكثير» وخصوصًا ممن يعيش في 

E E REE 

ولكن أقولها بصراحة: إن عجائز العراق تستطيع انرك معان ها 
اوا ف اا کو ی 
بعضهم يحمل الشهادات العالية ويدعي معرفة لفقه الواقع» علمًا أن الذين کانوا 
متحمسين للإفتاء بوجوب الجهاد في العراق» وتحميس الشباب للذهاب إلئ 
العراق سمعنا من تصريحاتهم أنهم يقولون: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما 
خضنا في نازلة العراق» وأصبح بعضهم يرمي اللوم على بعض. 

قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله- في نصيحة وجهها لأهل 
السنة في العراق: ومن أراد معرفة صحة المقدمات فلينظر إلئ النتائج. 

الخلاصة: 

- إن الجهاد ذروة سنام الإسلام. وهو من أفضل الأعمالء ولم يفرض 
الجهاد في مكة؛ وذلك لعدم توفر القدرة للجهاد. وكان الصحابة منهيين عنه 
ومأمورين بالضبر وكف الأيدي. 

- فرض جهاد الطلب في المدينة يوم كان للمسلمين دولة وقوة وولي أمر. 

ع النعياة لبس غانة :رذاته يحب الان عل اع ل و کات 
النتائج. ظ 
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الذي يفتي بالجهاد والنوازل العامة هم العلماء» والخروج عنھم یعتبر 
) خروجًا ھت SS‏ ۱ 
- لا يحق لطالب العلم أو أنصاف المتعلمين الإفتاء في مسائل الجهاد 
والنوازل العامة مادام في الأمة علماء يكفونهم ذلك. 
- لابد من مراعاة المصالح والمفاسد عند الإفتاء بالجهاد» ولابد من وجود 
القدرة اليقينية لدفع العدو. ظ 
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المبحث الثاني : 


حكم ضرب العدو المتترس بالمسلمين 





إن الأصل في هذه المسألة التي أفردها أهل العلم في كتب الفقه ب (حكم التترس): 
هو قوله تعالی: هم ایت کر أ وسدُوکم عنِ المسجد الحراو واهدیَ معكوقا أن 


میم ے کو 0 ےآ ر و کے ےھ وء رمو برس جعي رک رحو 02-2 
یلم لہ ولو کا جال موی امت تعلمُوهم أن تَطعُوهم شي بكم متهم مَعرَة 
بحر للخل أله ف ضس من اء لورلا مدا آلب کرو نهر دا 
ِا € [الفتح:٠۲].‏ 


قال العلامة ابن سعدي في تفسير هذه الآية: (ذكر تعالئ الأمور المهيجة علئ 
قتال المشركين» وهي كفرهم بالله ورسوله» وصدهم رسول الله ومن معه من 
الموسيف أن يأنوا للييت البخرام زائرين معظمين له بالج والسمرة, وهم الذين 
أيضًا صدوا وای مہ رقا أي: محبوسًا َيل تل وهو محل ذبحه وهو 
مكة» فمنعوه من الوصول إليه ظلمًا وعدوانًا. ظ 

وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم» ولكن نّم مانع ہت 
ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين» وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن ألا 
ينالهم أذئ» فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون» والنساء المؤمنات» الذين لا يعلمهم 

ہے پت کر 


المسلمون وان توش » ل خشية أن تطئوهم سکم مُنھم معره بغار 
گرا باز دت ای رياف الاکن اکرو را ادرت 


ظ 2 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الکفر وبالھدیٰ بعد 
الضلال» فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب»'. 

أقوال العلماء في هذه المسألة: ‏ 

ئل ابن قدامة في المغني: «وَإِنْ کر سوا أي: الكفار بِمُسْلِمء وَلَمْ تَدْعٌ 
e E‏ کور الب عير اه عق أ لونگار لد علوم وأ اہ 


ان 


4 ات‎ SLANE 
حَالٌ صَرُورَةٍ وَيَفْصِدُ الكُمَارب‎ 
اق ِن لم يه فد عَلَْهِمْ ا لرّميء قََالَ الأَوْرَاعِيُ‎ 0 7 


7ئ لامور رَنّهُم قول اللہ تَعَالَئ : ملوَلوَلَا ريال مُوْمِمُونَ 4 اليه . 
۲ - قال اللَبْثْ: اتر ی جضن فت على قنور ال من ققلِ نیم رق 


گا 


-٣‏ وَقَالَ الْأوْرَاعِىٌ: كَبِف يَرْمُونَ مَنْ لا يَرَوْنَهُ إِنَمَايَرْمُونَ أَطْفَالَ الْمُسْلصيه9. 
؛ - وقد ذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لاايجوز قتل النساء والصبيان بحال» 
حتئ لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقه ° 
5- قال الشوكاني: وأحاديث الباب -بعد أن أوردها- تدل على أنه لا يجوز 
قتل النساء والصبيان» وإلئ ذلك ذهب مالك والأوزاعي؛ فلا يجوز ذلك عندهما 


(1)تسير الكريم لر لاز ي اص 
(؟) انظر المغني (ج /”١‏ ص5 .)٠١‏ 

() انظر المغني (ج١7/‏ ص 5 .)١٠١‏ 

.)٤۲٥٢ انظر المجموع (ج ۱۹/ص‎ )٤( 
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> )= 
بحال من الأحوال حت لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصنوا 
بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. 

7- ذهبت الشافعية والكوفيون إلئ الجمع بين الأحاديث المذكورة؛ 
فقالوا: الت الوا ا ا 

۷- قال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت» إلا إذا 
باشرت القتل أو قصدت إليه. ۰ ) 

1 یا اھ اک NS A‏ إذا كان في 
كف عَنْ رَيهمْ في مَذه اْحَالَِ ورا مُ الْمُسْلِِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْن زِيَادِء َون 
رَمَوْا وَأْصِيبَ أَحَدّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعِدْدَ الْحَسَن بْن زِيَادٍ فبه الدَيَهُ وَالْكَمَارَهُ وَعِنْد 
السَّافِعِيَ فيه الْكَفَارَةُ قَوْلَا وَاحِدَاء وَفِي الدّيّة قَوْلَانِ. 

۹- ال أَبُو إِسْحَاقٌ: إن قَصْدَهُ ِعَيْيِهِ لَِمَه الدَيهُ عَلِمَهُ مُسْلِمًا أو لَمْ يَْلَمْهُ 
قله -عليه الصلاة سے ) لیس في الإشلام دم مفرح“ وَإِنْ لم يَقَصِدَهُ َيِه 
5 رم E‏ 

وأا الأول فلن الإقدَام على كنل لملم حرام ورك ثل الگافر جار + آل 
ری أن ارمام الا يفل الأصارى لِمعة لوین فان کر كه لِعَدَم قَْل الْمُسْلِم 
TT‏ ة قل المُسلم فو وق مَصلَحَة قل الكافر. 

وكذلك ذكر أهل العلم كما في كتاب المصالح المرسلة تحت باب 
المصلحة الضرورية والقطعية؛ لأن المصلحة منها ما هو ضروري» ومنها ما هو 
من قبيل الحاجيات» ومنها من قبيل الكماليات. 


.)5٠ ١ص‎ /١7 انظر فتح القدیر (ج‎ )١( 


وپ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ٠‏ 
الا ا رس تسس ستر ریت 

هذا أولا. 
وثانيًا: هي المصلحة العامة التي تشمل كل الناس أو أغلبهم؛ فلو تترس الكفار 
بجماعة من أسرئ المسلمين بحيث لو كفننا عنهم لصدمونا وغلبوا علئ دار 
الإسلام lS‏ الضرورية هي حفظ جميع المسلمين 
عند التمكن أو أكثرهم عند عدم التمكن من حفظ الجميع» وهذه المصلحة 


مأخوذة باعتبار أنها: 

١‏ - ضرورية. 

ول 

7"- كلية. 

ال الغزالي ۲ المستصفئ: لوق : 5 الصَرُورَاتِ فک بعد في اَن 
٠ i‏ اجْتَهَادُ مُجْتَه وَإِن لَه ب E E‏ 


روا اة ِن أسارى انلوب لز فاعم رتا خُر على دار 
الام وَقََُوا كَافَة الْمُسلِمِينَ وَلز رََیتا الرْسَ لََتَلنَا مُسْلِمًا مَعْصُومًا لَمْ يُذْنِْبُ 
0 یك و ا 
يلوه تم يد الأمازی اشًا. 

مت قول ال ما الات مد SERE‏ 
ارب إِلیٰ مَة مَقَصُودٍ الشَّرْع؛ لگا تدْلمْ قَطًْا أن مَْضُود الشَّرْع تَْلِيلُ الْقَْل كما يَقْصِدُ 
حنم سيلو عند النكان نَم فيز على اْحشم قدَْئا على اليل وان مذ 


می 


ج 
أ 


ت 


الْتَمَانَا إلى مَصَلَحَةٍ علِمَ بالضرُورَۃِ ري و الشّرْعء لا بدَلِيل واحد وَأضل 
مُعين بَل بأدلّةِ حَارِجَةٍ عَنْ الْحَصْر. 
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ي تَحْصِيلَ هَذَا الْمَفْضُود بِهَدَا الطَريقٍ وَهُوَ َل مَنْ لَمْ يُذْنْبْ غَرِيبٌ لم 
هڏ لَه أضل مين هذا مَل مَضْلَحَةٍ غَيْرِمَُسُودَةٍ بعري القاس عَلَى أضل 


تر 


و سركت 
٠9‏ 


فيا 


ےج ياوها باغيبا بَار تَكَانَةِ أوْضًا صَافٍ أَنّهَا ضَرُورَةٌ قطعية كليُة» وَلَيْسَ فِي 
اك کڑس انز فی َلكة بششلہ: إذ لا ل رمي الس إذْ لا ضَرُورَةَ 

3 ۴ یئ اق قل ها للم ل ا يا لھا لیت قَطعِية بل 
۴ 
0 والذي ينظر لهذه الضوابط ويرئ ما يفعله البعض من ضرب الأطفال والنساء 
والشيوخ خ العُجَر في الأسواق وفي الطرقات» بحجة ضرب المحتل المتواجد بينهم؛ 
مع أن الذي يصاب من المسلمين أفساف افنشاف »نا يفكل مق الكفان أن قدر 
أصابتهم بالإضافة إلئ رد الفعل من قبل الكافر التي ريما تقضي عل من بقي من 
الس ل رض ای 

وكذك ضرب العزل في السجون وخصوسًا سجن أبي غريب سابك مع 
أن الإصابة تقع علئ هؤلاء العزل الذين لا حول لهم ولا قوة» وليست هناك 
ق وا ) 
أقول: إن هذه الأعمال لاشك أنها تبعد كل البعد عن الضوابط الشرعية التي 
تكلم بها الفقهاء وق هذا الاب ظ ظ 

ومن هذه الأدلة والأقوال يتضح الراجح في المسألة وهو المنع؛ تغليبًا لدفع 
الأذية عن المسلمين» وإن فاتت مصلحة النكاية بالعدو. 





)١(‏ انظر المستصفیٰ (١/١51١)و(١/‏ ص١5‏ و157). 
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وهنا أختم البحث في هذه المسألة بقول جميل للعلامة القيم ابن القيم كاذه 
في ضرورة فهم النصوص الشرعية مع سلامة القصد. قال یاه : إن حه الهم 
وحن القضدٍ من أَعْظم نعم الل الي أنْعَم به بهَا عَلَى عَبْدِو بَل ما عطي عَبد عَطَاء 
بعد السام أمْصَلُ وا أجل مِنْهُما؛ بل هُمَا سَاقًا الإشلام وَقِيَامُه +عَلَيْهمَاء وَبھمَا 
7 اب ريق المَْضُوب عَلَيهم الِينَ كد َصْدُعُم ورين الال اين 
دت ومهم صي ون الله م عَلَيْهمْ الّذِينَ حَسْنَتْ أَْهَامُهُمْ وَقُصُودُهبْ: وَهَمْ 
أل الصَرَاطِ الْمُستقيم الَّذِينَ أنا أن مسال الله أَنيَهْدِينَا صِرَاطهُمْ في كل صلاة. 

وَصِحَّه الهم ور يَف اله في لب الَْْد يي به ب بيْنَ الصّحِيح وَالْمَاسِد؛ 
وَالحَی َالبَاطِل وَالْهُدَئ وَالضْلالِ ۷ ٦5۳۷ھ‏ 2 الْقَصْبِ 
وَتَحَرٌي لحن وَتقویٰ الب فِي السّرٌ والعلانيةق وَيَقَطَمْ مَادنَة تب الْهَوَى وَإِيثَارَ 
الدَنيَاء وَطَلَبَ مَحْمَدَةِ الْحَلَقَء وتر القوّى). 





.)٥ص‎ /۳ انظر زاد المعاد (ج‎ )١( 
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المبحث الثالث: عمليات تفجبر النفس بين 
صفوف الکفار کرد فعل لأفعا لهم ضد المسلمين 


وهذه المسألة هي فرع من التي قبلهاء ولها تعلق كبير وخصوصا في بلادناء 
كون الكثير من هذه العمليات تنفذ ضد الكفار مع المسلمين على حد سواء» بل 
والكثير منها يكون ضد المسلمين فقط بحجح وشبه لا تسوغ هذا العمل. 

والواجب علیٰ المسلم: أن يحترم هذه النفس التي كرّمها الله تعالئ» وإن 
كانت نفسه التي بين جنبيه؛ فإنه وإن كانت نفسك بين جنبيك فليس لك أن تقوم 
بأذيتها إلا بحدود الشرع» وكيف وإن رافق قتلك لنفسك إزهاق الكثير من الأنفس 
المعصومة من المسلمين والمسلمات؛ لذلك شدد العلماء في تحريم هذه 
العمليات الانتحارية التي كثرت وخصوصًا في العراق» ولم يقتصر في تنفيذها 
الرجال فقطء ہل الرجال والنساء علیٰ حد سواء. ٰ 

وكذلك لم تقتصر علئ الكفار فقط» بل شملت حتئ المسلمين» وتعدئ 
الأمر أن الجماعات والأحزاب المتناحرة في هذا البلد المضطرب أصبحت تقوم 
هذه الأعمال بعضها علا بعضء وإليك هذا المثال الواقعي؛ ففي الطريق الذي 
أمام بيتي فجّر ثلاثة من المقاتلين الذین جاءوا من الخارج الذین ینتمون لبعض 
الجماعات المسلحة أنفسهم على مقاتلين أخر» ولكن ينتمون لجماعة أخرئ 
تخالفها في المنهج والمفاهيم. 


فإنا لله وإنا إليه راجعون علئ ما أصاب الأفهام والعقول! 

الأصل في هذه المسألة: قصة الغلام والساحر في قصة أصحاب الأخدود. 
وكذلك اث البراء بن عازب صہ. 

أقوال العلماء فى هذه القضية: 

-١‏ قال الشافعي: آخبرنا الثقفي» عن حميد» عن موسئ بن أنس» عن أنس 
ابن مالك أن عمر بن الخطاب -رضئ الله تعالئ عنه- سأله إذا حاصرتم المدينة 

قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود. 

قال: أرأيت إن رم بحجر؟ 

قال: إذن يقتل. ) 

قال: فلا تفعلوا؛ فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة 
آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم. ظ 

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ما قال عمر بن الخطاب من هذا احتياط 
وحسن نظر للمسلمين؛ وإنئ أستحب للإمام ولجميع العمال وللناس كلهم ألا 
يكونوا معترضين لمثل هذا ولا لغيره مما الأغلب عليه منه التلف. ‏ 

٦‏ 0+3۳ المبارزة إنما يبرز لأحدء فلا يبين أنه مخاطرء 
إنما المخاطر المتقدم علیٰ جماعة أھل الحصن فیرمیٰ علیٰ الجماعة وحده 

فإن قال قائل: ما دل علئ أن لا بأس بالتقدم علئ الجماعة؟ 

قيل: بلغنا أن رجلا قال: يا رسول الله. إلام يضحك الله من عبده؟ قال: 
«غمسه يده في العدو حاسرًا) فألقى درعا كانت عليه» وحمل حاسرًا حتیٰ قتل. 
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١ثىُ‏ ب ج )= 

قال الشافعي -رحمه الله تعالوا -: والاختيار أن يتحرز " 

۲ - سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ردأ نَهُ: ما حكم من يلغم نفسه 
ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ 

فقال: الذي أرئ: قد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصلح؛ لأنه قاتل نفسه» والله 
يقول: #ولا تعتلواً اشک پ4 [النساء:۲۹]. 

والنبي 55 يقول: «من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة». 

يسع في هدايتهم» وإذ شرع الجهاد جاهد مع المسلمين» وإذ قتل -فالحمد 
لله-. أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتئ يُقتل معهم هذا غلط لا يجوزء أو 
يطعن نفسه معهم لا يجوز ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلميرة) أما 
عمل أبناء فلسطين هذا غلط ما يصلح» إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله 
والتعليم» والإرشاد» والنصيحة من دون هذا العمل . 

-٣‏ وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين وة عند شرح قصة أصحاب 
الأخدود حديث الملك والراهب والغلام حيث قال يَنْانُهُ: فأما ما يفعله بعض 
الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلئ الكفار ثم يفجرها 
إذا كان بينهم؛ فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله... 

إلیٰ أن قال: ولهذا نرئ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرئ أنه قتل 
النفس بغير حق» وأنه موجب لدخول النار -والعياذ بالله-» وأن صاحبه لیس بشھید؛ 
كن ذا قعل فا سنا ول هد ا جو انما م ات 
)١(‏ الام (ج /٤‏ ص٢٦٦۲).‏ 


0( انظر الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية لمحمد بن فهد الحصين (ص55١).‏ 
(۳) نقلا من كتاب رؤية شرعية للإحداث للتفجيرية» إعداد إبراهيم المحيميد. 


FD ۱‏ ) رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
-٤‏ سئل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: هل تجوز العملیات الانتحاریة 
وهل هناك شروط لصحة هذاالعمل؟ 
الحواب: الله ۔جل وعلا- يقول: وولا تفتلوا 2 الله کان یک 
ل ع E‏ 


N 


ورا € [الساء:۲۹-٠٠].‏ 

هذا يشمل قتل الإنسان نفسه. وقتله لغيره بغير الحق؛ فلا يجوز للإنسان أن 
يقتل نفسه» بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة» ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل 
الله ويقاتل في سبيل الله» ولو تعرض للقتال والاستشهاد هذا طيبء أما أنه يتعمد 
قتل نفسه فهذا لا يجوز. ظ 

وفي عهد النبي يي في 71 0 
الله مع الرسول بي ثم أنه قتل» فقال الناس يثنون عليه: ما أبلئ منا أحد مثل ما 
أبلئ فلان. قال النبي الرسولككِةِ: «هو في النار»» هذا قبل أن يموت» فصعب ذلك 
علئ الصحابة كيف مثل هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك من الكفار أحدًا إلا تبعه 
وقتله يكون في النار. 
فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح ثم في النهاية رآه وضع غمد السيف 
على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى» ثم تحامل على السيف ودخل من صدره 
وخرج من ظهره» فمات الرجل» فقال هذا الصحابي: صدق رسول الله كاف 
وعرفوا أن الرسول ية لا ينطق عن الهوئء» لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه 
قتل نفسه ولم يصبرء فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه”" 
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رابعًا : حكم | أقامة ة الحدود عند غياب السلطان العام : 


فضل إقامة الحدود: 

إن من نعم الله تعالئ على الناس: أن أنزل إليهم الکتب؛ وآرسل إلیھم الرسل 
مبشرين ومنذرين» وشرع لهم ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة» ولعل من عظمة هذا 
الدين العظيم أن شرع لهم إقامة الحدود علئ من اقترف ما يوجب ذلك. 

وأفردت في ذلك المؤلفات» وعقد أهل الفقه أبوايًا سموها (الحدود)» وفصّلوا 
N E E‏ 
فضائل عظيمة؛ منها: 

قال رسول الله ككّْةِ: «حد يعمل به ف الأرض ١‏ خير لأهل الأرض من أن 
۴ 9 ,ط0 .ئ۸ 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من آصاب ذنبّا ا من ت الذنب 
فهو كفارته)9) 

وقال -عليه الصلاة والسلام--: «أقيموا حدود الله تعالیٰ نی البعيد و القريب. 
ولا تأخذكم بالله لومة لائم»””". ) ٰ 

ونہیٰ النبي بلا عن الشفاعة فی الحدود إذا رفعت إلى السلطان» كما في 
حديث أسامة عندما أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت؛ فقال -عليه 

الصلاة والسلام-: ويا أسامة. أتشفع في حد من 9+ یی 


.)77 ١مقر(‎ )45١ص‎ /١ انظر السلسلة الصحيحة - مختصرة (ج‎ )١( 

(۲) صحيح» السلسلة الصحيحة - مختصرة (ج /6٥‏ ص8 ١‏ 5) رقم (51711). 
(۳) صححه الألباني» انظر حديث رقم )۱٠۹١(‏ في صحيح الجامع. 

)٤(‏ صحيح» انظر حديث رقم )۷۸٥(‏ فی صحیح الجامع للألباني. 
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وقال -عليه الصلاة والسلام-: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه؛ فقد 
7 الله فی أمرہ ومن مات وعليه دین؛ فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات 
والسیئات: ومن خاصم نی باطل وھو یعلم؛ لم یزل فی سخط اللہ حتیٰ ینزعء ومن قال فی 
مؤمن ما ليس فيه؛ حبس في ردغة الخبال حقى يأني بالمخرج مما قال» ٠.‏ 

من يقيم الحدود؟ 

٠‏ لما كانت الحدود بهذه الأهمية من الدين أحيطت بضوابط كبيرة قبل قيامهاء 
ولعل من أعظمها وهو ما يهمنا في رسالتنا هذه أن قيام الحدود من صلاحيات السلطان 
العام ومن ينوب عنه فقط علئ القول الراجح من أقوال العلماء. 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: إقامة الحدود من صلاحيات 
سلطان الأمة. وليس لكل أحد أن يقيم الحد؛ لأن هذا يلزم منه الفوضىئ والفساد. 
ويلزم منه تفكك المجتمع وحدوث الثارات» وحدوث الفتن؛ فالحدود من 
صلاحيات السلطان المسلم» فإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان فأنه يكتفي 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة”". 

وئی بلادنا لما استخف البعض في مسألة الدماء غرقت الأرض بدماء الكثير 
بحجة إقامة الحدود. بل أصبحنا نسمع بإقامة الحدود بين المساجين بعضهم على 
بعض وهم تحت سجن المحتل وداخل زنزانته» ولعل هذا من غرائب ما يجري 
في العراق أن المسجون أصبح لا يخشئ على نفسه من الكافر كخشيته من بعض 
المساجين الذين معه وخصوصًا إذا علم أنه كان من أهل المعاصي. 
() صحيح. انظر السلسلة الصحيحة - مختصرة (ج /١‏ ص۷۹۸) رقم (۳۷]). 
(۲) انظر مراجعات في فقه الواقع السياسي للدكتور عبد الله الرفاعي. 
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أما في القرئ والأرياف فالفوضئ والقتل علئ أبشع ما يكون!! 
وهذا يدل علئ بُعد هؤلاء عن العلم الشرعي والضوابط الشرعية في مثل 
هذه النوازل التي يشيب لها الرأس. 
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وذ لور لالجب الظري للساين مع خصوهم في لا اماق 
وما يتعلق مها. 

قال الأول: هل جهاد الدفع فرض عين علیٰ کل مسلم ؟ 

قال الثاني: نعم لكن إذا توفرت شروطه. 

قال الأول: وما هي شروطه ؟ 

قال الثاني: جهاد الدفع معناه: أن أدفع أذية العدو عن الدين والمال والنفس» 
وهذا لا يكون إلا بالشرط الأول وهو القدرة» والشرط الثاني بأن تكون المصالح 
أعظم من المفاسد. ظ 

والعدو المحتل الآن عنده من القدرة ما يستطيع بها أن يهدم المدن والقر 
كما حصل في مدينة الفلوجة» حيث دمرت المساجد وهدمت البيوت وشردت 
العوائل» فما استطاع المقاتلون أن يوفروا الأمن لأنفسهم وعوائلهم فضلا عن أن 
يدفعوا أذية العدو عنهم. 

قال الفوزان -حفظه اللّه-: 0 ار ر رل ۹ 
إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم ويعقيدتهم» ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون 
في مجابهة الكفارء لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء علئ الدعوة, أما إذا 
كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون وفق الضوابط الشرعية 
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سمش ےسمسسس ےج جچےےسے ا ا 
والقوة هي القوة اليقينية» أما القوة المظنونة أو غير المتيقنة فإنه لا يجوز المخاطرة 
بالمسلمين والزج بهم في مخاطرات قد تؤدي بهم إلئ النهاية غير الحميدة» . 

قال الأول: ثبت عن الرسول ية رغب في الدفاع عن النفس حتى الموت. 
قال الثاني: جهاد الدفع قد يكون اضطراري لا مناص منه» فإما الموت وإما 
الدفاع» وقد يكون العبد مخير من قبل الظالم الكافر بين القتل والإبادة والخراب» 
وبين المهادنة على إعطائه من المال ما يسلم به العبد علئ نفسه وعرضه ودينه. 
قال الأول: فهل هذا يعني إننا نرضئ لأنفسنا الجلوس والتفرج ؟ 
قال الثاني: قبل التفكير بالعمل أو التفكير بالسعي أو الجلوس لابد أن نعرض 
ع ا 
فمن رحمة الله بعباده أن حفظ لنا الدين وسيرة المصطفئ -عليه الصلاة 
والسلام-» ولنسأل أنفسنا جميعًا ماذا فعل النبي وَل في وقت الضعف ؟ 
مكث النبي وك ثلاث عشرة سنة في مكة» والصحابة يقتلون» ويعذبون. 
ویحاصرونء وتقتل وتعذب نساءھم؛ ومع ذلك يأمر أصحابه بالصبر والتقوئ, لم 
يأمرهم بحمل السيوف أو الاغتيالات لماذا ؟ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان في 
زمن ضعف. ) ) 
فالمسلم الحقيقي المتبع لرسوله يرضئ لنفسه في وقت الضعف ما ارتضاه 
النبي ككل لنفسه وصحابتهء حتیٰ یحافظ علیٰ أرواح المسلمين وأعراضهم 
وأموالهم. 
والجلوس قد يكون محمودًا كما في الجلوس عند الفتنة. 


() مراجعات في الفقه السباشی (ص 5 0). 
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قال الأول: لكن الله -جل وعلا- أمر الرسو ليك أن يجاهد الكفار ويغلظ ٠‏ 
عليهم. وأن يجاهدهم بماله ونفسه» وحث المسلمين على ذلك ورغبهم على 
الجهاد. ظ 

قال الثاني: الجهاد في الإسلام ثلاث مراحلء. ولكل مرحلة جاءت آيات 
واحادیث خاصة بہاء والمسلم يعرض نفسه علئ هذه المراحل حتئ يستطيع أن 
يعرف أي النصوص تتنزل في حقه. 

قال الأول: ما هي هذه المراحل ؟ 

قال الثاني: المرحلة الأولئ: مرحلة الضعف؛ فلم يشرع الجهاد خوفًا على 
المسلمين» لا خوفا علئ الكفار والمنافقين» وأمرهم بالصير والتقوئ» وهو جهاد 
النفس» وكذلك سنة الله في المرسلين» كما أمر الله -جل وعلا- موسي وقومه أن 
يصبروا على فرعون وأذاه والعاقبة للمتقين. 

قال تعالی: #وتمت لمت ريك الحسی عل بن إء ور ےت 
[االأأعراف:۱۳۷]. 

المرحلة الثانية: مرحلة العهود والمواثيق: وهذه المرحلة في بداية هجرة 
النبي م إلى المدينة» وفيها عقد النبي وكا | من المعاهدات حت مع اليهود 
والمشركين لكي يمهد لبناء دولة قوية تستطيع فيما بعد أن تنشر الإسلام بالسيف 
والعلم. ) ظ 

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التمكين» حيث فرض جهاد الطلب» وحث الله 
رسوله والمسلمين عليه» وأمر أن يقاتل الكفار كافة» وأمر بطرد اليهود من جزيرة 
العرب بعد نقضهم العهد وإخضاعهم لسلطان الإسلام» ومن رفض الدخول فيه 
يعطي الجزية وهو راغم الأنف. 
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ونحن الآن في العراق» دخل العدو المحتل الديار وفرض نفسه بالقوة» ومع 
ذلك أكثر من نصف البلاد معه تؤيده» والقسم الآخر منشغلون بالدنيا والسياسة. 
فما بقي إلا القليل لا يستطيعون أن يأمنوا علئ أنفسهم من مكر الأعداء 
والمنافقين. 

فعلئ هذا الواقع أي مرحلة من المراحل التي مر بها الرسول 6 طق 
علينا؟ 

لا شك أنها الأولئ؛ فوجب علینا الصبر والتقویٰ. 

قال الأول: اليس هذه المراخل التى تتحدث عنها نسخت بالآيات التي تأمر 
بالجهاد ؟ 

قال الثاني: قال العلامة الشيخ العثيمين تَيَدْنُةُ وهو يتحدث عن حكم الخروج 
علئ الحاكم الكافر: إذا كانوا لا يستطيعون إزالته» فلا يجوز لهم أن يتحرشوا 
بالظلمة والكفرة؛ لأن هذا يعود علئ المسلمين بالضرر والإبادة» والنبي كَل عاش 
في مكة ثلاث عشرة بعد البعثة والولاية فيها للکفار ومعه من أسلم من أصحابه 
ولم ينازلوا الكفار» بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة» ولم يؤمروا 
بالقتال إلا بعدما هاجركّكة وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار. ظ 

هذا هو منهج الإسلام؛ فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون 
إزالتهاء فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم؛ ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون 
في مجابهة الكفار؛ لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء علئ الدعوة. 

أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله 
ص۹9 س0 
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قال الأول: ألم يقل الله -جل وعلا-: لوَأَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعتم من وو 
ومن اط الیل م ترھوت ک بعد ا وعذوڪمَ ¢ [الأنفال: 1[ 

قال الثاني: وهل يلزم من هذا أن الإعداد لابد أن يكون خلال سنة أو سنتين 
أو عشرء نحن نعلم أن أمريكا بقوتها وتطورها الحربي عشرات السنين وهي تخطط 
كيف تدخل العراق» ومهدت لذلك كل الطرق وأعدت الجواسيس والأعوان. 

فنحن کمسلمین أمرنا الله بالإعداد وهذا واجب وأعظم الإعداد هو الرجوع 
إلیٰ اللہ؛ لأنه هو الذي بيده النصر. 

وثانيًا: تكون هناك خطة من قبل أهل الحل والعقد لأهل العراق ولو على 
مدئ طويل يستعدون فيها نفسيًا وعسكريًا وسياسيًا من أجل طرد المحتل» وقد 
سكين ذلك عشرات السنين» لكن لابد من خطوات أمامه حت لا نخسر رأس 
المال من النفسٰ والمال. 

قال الأول: إذن لماذا لا يتكلم العلماء بذلك ؟ 

قال الثاني: إن من المصائب التي زادت الطين بلة: ٤0‏ 9 08 
العلماء في زمن النوازل والفتن التي لا يفتي بها إلا خواص العلماء» وكان عمر 45 
تعرض له المسألة يجمع لها أهل بدر. 

والمصيبة أن بعض الشباب -هداهم الله- يتورع عن أكل تمرة حرام» ولا يتورع 
من الإفتاء في المسائل الكبيرة والنوازل الجسيمة وفي مسائل الدماء» فيجيز لنفسه 
ولغيره تولي القصاص لأدنئ شبهة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات. ظ 

نک فن رل قل وعذب وهو عند للقن یکرت معد ورا نجهاله أو تاريل 
وقد يكون مظلومًاء والعلماء تكلموا وبينوا ونصحواء ولكنهم اتهموا بالعمالة ' 
والجبن والمداراة للملوك والسلاطين» ثم تصدر الفتوئ ممن ليس لها أهل. 
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شس سممساٹسشٹستکشسسجسستتتسکہکتےنےے )= 
ونسي أن المفتي موقع عن رب العالمين. 
قال الأول: ما هو موقفنا من الذين تصدروا الفتوئ وجروا المسلمين إلئ 
نزيف؟ 
قال الثاني: نقول لهم: من المستفيد الحقيقي من الدماء التي أريقت والأموال 
التي ضيعت والطاقات التي أهدرت والشباب الذين سجنوا أو قتلوا ؟ 
المستفيد الأول العدو المحتل» والمستفيد الثاني العدو الداخلي 9-57 
الذي يتربص لنا من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال؛ إهلاك السنة في 
العراق» وإشغال أمريكا بهم» وحتى تفرغ الساحة الداخلية لغيرهم» وهذا ما 
حصلء ولكن هؤلاء المفتون عن ذلك غافلون. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ نحن مأمورون باتباع العلماء» والعلماء 
بينوا ونصحواء فلماذا هذا الخروج علیھم؟ _ 
قال الأول: رد انار وماد سلما بس ماب خ؟ 
قال الثاني: إننا نفهم كلام اللہ وسنة رسول الله وك وفهم الكتاب والسنة 
يجب أن يكون علئ فهم السلف ونفهم كلام السلف بفهم العلماء» والخروج 
على فهم العلماء خروجًا منهجيّاء فإذا وافق ذلك طعن ظاهر أو خفي للعلماء. 
فهذه صفة أهل البدع» ومن خرج عن منهج وفهم العلماء فقد وقع في بدعة ‏ 
الخوارج؛ لأن الخوارج خرجوا علئ العلماء والأمراء. 
قال الأول: من يفتي في النوازل الكبيرة ؟ 
قال الثاني: الذي يتصدئ للفتوئ في مسائتل الجهاد والإمامة وغيرها من 
المسائل الكبيرة هم خواص أهل العلم » كما بِيّن ذلك شيخ الإسلام وابن القيم 
-رحمهم الله-. ظ 
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ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن الاجتهاد مطلق ومقيد وفي هذين ‏ 
القسمين تجتمع أقسام المجتھدین الأربعة. انتھیٰ 

فالمجتهد المطلق هو الذي له الحق في الإفتاء في النوازل» وكذلك فإن 
الاجتهاد ينة رز رفص پر کی مرصودم 
فيه شروط الاجتهاد. والفاسد بعكس ذلك ) 

قال الأول: هل يجوز لطالب علم أن يقول: أنا مجتهد مقيد في مسألة 
الجهاد» ووجب على الجميع آخذ كلامي» والذي يخالف لا يخرج عن كونه 
جاهلا أو جبانًا أو عميلا ؟ 

قال الثاني: هذا الذي يزعم أنه مجتهد مقيدء هل يستطيع أن ينكر أن هناك 
علماء راسخين مجتهدين اجتهادًا مطلقا أفتوا خلاف كلامه. فإن أنكر فلا يؤخذ 
بكلامه؛ لأنه كالمنكر لوجود الشمس في رابعة النهار» وإن أقر بذلك فهو يتهمهم 
بسوء النية» وهي الجبن أو العمالة» وهذه لا تخرج من سلفي سليم المنهج؛ لأن 
الطعن في العلماء صفة أهل البدع؛ لآن لازم قوله: أن الذي لا يجاهد يشمل الذي 
لاو ارہ لف ند کس امت لت | el‏ 
بجوازه» فالطعن بالمتوقف عن الجهاد طعن في العلماء الذين أفتوا بذلك. 

قال الأول: المجتهد المقيد إذا عرف عنه أنه مجروح العدالة فهل تقبل منه 
5 ا 

ل ان ل ن «الحدالة شرط ا د ره ن 
لیس عدلا لا تقبل فتياه. 

قال الأول: ما هي شروط وصفات المفتی ؟ 

قال الثاني: قال ابن القيم: لم تصح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن 
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فش و 7 
اوت ا الق وكردم الاك ج الط رى اة ته عدا في 
أقواله وأفعاله. 

وقال الإمام أحمد: ل ينبغي أن ينصب الرجل نفسه للفتيا حتیٰ تكون له نية» 
كرو غلم حلم ووقار روكت وأن يكون قويًا علئ ما هو عليه» وكفايته 
عن الناس ومعرفة الناس» وكذلك ألا يفتي في مسألة يكفيه غيره إياها. 

قال الأول: لماذا تعيبون علئ المقاتلين ضرب الكافر المتترس بالمسلمين 
مع أن الفقهاء أجازوا ذلك للمصلحة ؟ 

قال الثاني: ذكر أهل العلم كما في كتاب المصالح المرسلة تحت باب 
المصلحة الضروریة والقطعیة؛ لان المصلحة منھا ما هو ضروريء ومنها ما هو 
من قبيل الحاجيات» ومنها من قبیل الکمالیات؛ والمصلحة القطعية هي المتأكد 
حصولها وليست المصلحة المتوهم حصولهاء هذا أولاء وثانيًا: هي المصلحة 
العامة التي تشمل كل الناس أو أغلبهم. 

الا ل ر ا اغا ن ا اا ت ا کنا 
عنهم لصدمونا وغلبوا علئ دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين؛ فالمصلحة 
الضرورية هي حفظ جميع المسلمين عند التمكن أو أكثرهم عند عدم التمكن من 
حفظ الجمیعء وهه ال اة ما دة اغ ار اجا 

١‏ - ضرورية. ظ 

اداع 

ET 


)١(‏ المستصفیٰ »)١51/١1(‏ المصلحة المرسلة (ص68). 
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فأين هذه المصلحة عند ضرب الكافر الظالم المحتل في سوق شعبي أو مكان 
کی باهي ص من المت راء اغات ما ا تب الکتاں اة 
إلى ما يلحق ذلك من ردة فعل من قبل الظالم الكافر الله أعلم بتتائجها. 

لذلك أصبح أصعب شيء علئ الناس يوم يضرب عند بيوتهم الكافر؛ لأنهه 
لکوت ردة الفعل القاسية» لذلك أصبح الكثير من الناس يمنع المقاتلين من 
ضرب العدو من قرب دارہہ والذي لا يستطيع أن يمنع فلا أبالغ إذا قلت: إنه يدع 
لله آلا يتمكن المقاتلون من هدفهم خشية على نفسه وأهله. 

قال الأول: أليس للمقاتلين أهل يخافون عليهم ؟ 

قال الثاني: أما الذين جاءوا من خارج الحدود فالغالب أنهم لا يبالون 
بمصالح الناس بحجة أن الجهاد 5 وغل ای ا رک 
الأوطان والأهل من أجل نصرة العراقيين. 

وأما المقاتل العراقي: فالغالب أنه يقاتل بعيد عن بيته وأهله. وهذا الأمر 
ال ا اك 
طريق الفضائيات 

قال الأول: هل يجوز مهادنة العدو أو صلح علئ شرط الأمان علئ النفس 

. والدار ؟ 

قال الثاني: قال الشيخ ابن باز ّمث حول مشروعية الصلح مع إسرائيل 

المحتلة: إن قريشًا أخذت أموال المهاجرين ودورهم كما قال إل 
٠‏ الحشر: مقر ألمي جن ِن اأ رجا من ويره ومو لهم يبون فضلا ون اللہ 

وَضُوَبا 4 [الحشر:8] الآية. 
ومع ذلك صالح النبي بي قريشًا يوم الحديبية سنة ست من الهجرة» ولم 





٤‏ سورة 
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ف 3222 
يمنع من هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وآموالهم» 

مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي ية لجميع المسلمين. 

وكذلك نقول: لو إن إنسانًا غصب دار إنسان وأخرجه إل العراء ثم صالحه 
على بعضهاء فإن هذا يصح» لا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه واصطلح 
مع الظالم في ذلك فلا حرج» لعجزه عن أخذ حقه کل وما لا يدرك كله لا يترك 
کل والله -جل وعلا- يقول: الله ما اسم پ4 [التغابن .۷'(]١٢:‏ 

قال الأول: هل يجوز إقامة الحدود علئ من يستحق الحد من قبيل الأفراد؟ 

قال الثاني: قال الشيخ الفوزان -حفظه الله-: إقامة الحدود من صلاحيات 
سلطان الأمة» وليس لكل أحد أن يقيم الحد؛ لأن هذا يلزم منه الفوضئ والفساد. 
فإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان فإنه يكتفي بالأمر بالمعروف والنهي عن 
ااك خالا تاع 

قال الأول: ما الفرق بين الساحة الأفغانية الأول مع الروس والساحة العراقية» 
ولماذا أفتى العلماء في الأول بمشروعية الجهاد وتوقفوا في الساحة العراقية ؟ 

قال الثاني: الفرق كبير من الناحية الداخلية ومن الناحية الخارجية؛ فمن 
الناحية الداخلية كانت الفصائل الأفغانية مع اختلافاتها العقائدية والمنهجية تن 
ضد الروس؛ وهذا بخلاف العراق تمامًا؛ حيث دخل البلد بحروب مدمرة لا فائدة 
منها مما جعل أكثر من ثلثي العراق يفرح بقدوم أمريكا وليس عنده استعداد 
لمحاربتهاء وبالتالي شكلت قوة عراقية كبيرة لمحاربة من يحارب أمريكا. 

ومن الناحية الخارجية: يقول الشيخ عبد العزيز الريس في شريط خاص لنقد 
من يفتي بالجهاد في العراق: الحرب الأفغانية الأول من حيث الظاهر كانت بين 


.)۱۸/٤٥٦( مجموع فتاویٰ ابن باز‎ )١( 


7 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


الأفغان وروسياء ومن حيث الحقيقة كانت حرب أمريكية روسية. اله رة 
المساعدات التي تصل إلى المجاهدين الأفغان عبر باكستان من أمريكا وغيرهاء 
حتیٰ إن مستشار الأمن القومي الأمريكي يقوم بزيارات إلئ الأفغان من أجل مساعدتهم 
ضد الروس. 

٠‏ تہ ات ان ترف ان اف انع نان تيت انار الات يهنا 
يؤكد حقيقة الوضع الأول!! بينما في العراق فجميع دول الجوار تقاطعك مقاطعة 
شبه تامة. 

بالإضافة إلئ إن المقاومة نفسها ما استطاعت أن تكسب حب الناس فضلا 
علیٰ مساعدتہم؛ لان قسم کبیر منھم لا يبالي بمضرة الناس أو إيذائهم المباشر أو 
غر الا وكذلك دخول كثير من عصابات النهب والقتل باسم المقاومة. 
وكذلك القتل العشوائي وغيرها مما جعل الناس ينظرون إلى المقاومة بأنهم عبارة 
عن معارضة انفصالية نتيجة لتصرفات كثير منهم الغير مسئولة. 

وئی الختام: لابد من مراجعة شاملة بعد مرور سنين» ما هي الثمار ا 
جناها أهل السنة والجماعة من هذه المقاومة عدا السمعة التي ليس لها ميزان في 
الشرع؛ لأن الأعمال شرطها الإخلاص. ظ 

02ج میڈ لسم امہ رھد اتد ارک د ور ويل 

و اا أهدرت مئات الملايين كانت ممكن أن تصرف في 
الدعوة والعلم» ومساعدة الدعاة» والمطابع» ودور النشر والتوزيع» وإقامة إذاعات 
es‏ س مہ سر ساس بت 


أجلها نحن نعيش على الأرض. 
ومن الناحية السياسية لمن همه السياسة: فإن اللعبة السياسية كما يقال 
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صبحت بأيدي أصحابها؛ فأهل السياسة أصبحوا لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا؛ 
ومن الناحية العسكرية: كان ممكن أن تكون للسنة قوة فاعلة ولها دور 


جس 


وحضور كبير. 

ومن الناحية الأمنية: فمناطق أهل السنة والجماعة تعيش حياة أمنية في غاية 
الخطورة أصيح فها الرجل لا يستطيع أذ يخرج من بيت في أكثر الأحيان خان 
علا نفسه وأهله. 


والسؤال: ما هي الثمار ؟ وإذا كانت هناك ثمار م من المستفيد منها ؟ 

قال الأول: هل يجوز الخروج عن إجماع العلماء ؟ 

قال الثاني: يقول شيخ الإسلام (ج /٠١‏ ص١٠):‏ «معنئ الإجماع أن يجتمع 
علماء المسلمين علئ حكم من الأحكام وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من 
الأحكام . لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم». 

يقول شيخ الإسلام (ج /٠١‏ ص 55): «ليس العاقل الذي يعلم الخير من 
الس واجا الفاكل الذى يعلى خير الكيرين وضر الخرين 7 

إن كان 09 اس الا جو ا ات 
ويستحلوا الحرمات. 
2-03 وقديقول قائل: اد ن اا ام 

نقول: هذا ظنء وعندنا يقين أنه لما ضربناهم دخلوا البيوت واعتقلوا 
وقتلوا وغير ذلك؛ فتقديم اليقين المشاهد مقدم علئ الظن الغائب. 

ولكن الأهواء قارنت الآراء. 

کلت اھ محا ممه ستندون القول فشتعون احبمن: 

وصلیٰ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


۱ ْ رؤية شرعية للفتن والنوازل فى الساحة العراقية 
4o‏ س 


إخبارالرسول ي بوقوع الفتن في العراق 





وهذه مجوعة من الأحاديث تدل على وقوع الفتن في أرض العراق: 

-١‏ عن ابن عباس عتتهد قال: دعا نبي اللهككة فقال: «اللهم بارك لنا في صاعنا 
ومدناء وبارك لنا في شامنا ويمننا»» فقال رجل من القوم: يا نبي الله» وعراقنا؟ قال: 
«إن بها قرن الشیطان وتھیج الفتن؛ وإن الجفاء بالمشرق)””. 

رر ا زیت شوگ الله م إلى الْمَْرق 
َمَالَ: «هَا إِنَ الْفِْنَةَمَا هُنَاء 1 نَ الَفْتَنَة هَا نا من حد حَيْتْ يَطلعُ رن الشبِطان»”"2. 

-٣‏ عَنْ ابْن عْمَرَ قا جو یس «اللهمٌ ارك لتا في سَأمتاء الهم بَارك 


لما ذ في يَمَينَاه» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَفِي تَجْدِنًا؟ قَالَ: «اللهمٌ بَارِك کا فی أي 
الله بار 5 نا في يَمَيْنَاه» قَانُوا: ال َال في التَالِئَة: 


رهَتَاكُ الالازل وَالْفتَنُ وَبهَا يطل فون الشنطان »^ 
؛- عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ظلہ ان رشول النهيكة قَالَ: «رَأسٌ الْكُفْرِنَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْمَحْرُ 
ايلاء في أَمْلٍ الْحَيلٍ َالإبلء وَالمَدَادِينَ َهْلٍ الوَبرِ وَالسَّكِينَه في أَمْلٍ الم 
ف ان لے ضس رات ۲ص۲۸) وقال: صحیح لغیرہ: 
(۲) رواه البخاري نی الصحیح کتاب الفتن (۳۰۳۷). 
)٤(‏ رواہ البخاري کتاب الفتن رقم .)۳۰٥٣(‏ 


سس سس ہو 


-٥‏ عن سَالِمَ بْنَ عد الله بن عْمَرَ يقول: يا أَهْلَ الْعِرَاقٍ مَا أَسْألَكُمْ عَنْ 


و ک E US‏ ا ہہ 
EE‏ وَأَوْمَا بيد ئَحْوّ الْمَشْرقٍ ِن حَيْتْ يطل َر 


الشیْطان؛ وَأَتَمْ ترجہ کم راب بعضء ونما تل موس ِي ل من آل وِرْعَوْنَ 
عطاأء فَقَال الله و لہ ووت امَك ناروك فوا (د.٠١٠٠‏ ۳ 
٦‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌّ هه عن انين کک ال «يَحْرَجَ ناس مِنْ قِبَلٍ 
المشرق قرو اران لا جاور ترا 3 َمْرُقُونَ مِنْ الدّينِ كُمَا مرق ف ا 
مِنْ الرَّميِّ نّم لا يَعُودُونَ فيه حم عتئ بَُوة الهم إلى فوقو» قيل: 0۳ 
«سِيِمَاهُمْ التَحْلِيقَ أَوْ ل 
والتخليق ا قَالَ اليد شَكَ مِنْ الرَّاوِيء وَهُوَ بِمَعَْ التّحلِيق» وَقِيلَ أبلَ 
مِنُْ وَهُوَ يِمَْتَى الاسْيِفْصَال وَقِيل إِنْ تبَتَ بعد أيّام وَقِيلَ: هُوَ ترك دَهْن الشّغْر 


قَال لقا ف إشكال» و َه يلرم مِنْ وجود الْعَلامَة وجود دی 
العَلامة فيستلزم أن كَل م کا ناف اڑل نار »الاير 


1 و 


جاب پان السّلّف كَانُوا لَا يَحْلِقُونَ رُمُوسهئْ إِلّا لِلِمْكِ أو في الْحَاجَة: 
َالَْوَارج دود قَصَار شِعَارًا لَّهُمْ وَعْرِفُوا به. 
٠‏ و ی ی ن يرا د به 
الإفرّاط فِي الْقَنْل وَالْمْبَالََة في الْمُحَالَمَة في أَمْر الدَيَانة 


2 0 





.)١٠١7ص‎ /١5 روأه مسلم في صحيحه برقم (017/7)., (ج‎ )١( 


6 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
لتكازة لطر ِي حلق ون يلخي كاي : فا 


سل ب بی حر یں سے سے وه و ر ے‫ 


سے سے ليع 


وع پو الس ساروا لبه ثول ن جنه لَيِنْ کَرَكُتا الس بَأَحُذُومَ مِنْه لَیْلْعَبْنَ به 
کو قال: يلون عليه فقتل مِنْ کل مِائَةِ يسْعَةٌ وَيَسْعُونَ»'". 

ويتضح من الأحاديث السابقة بقة أن هناك ثلاثة ألفاظ تكررت في هذه الأحاديث 
هي : (المشرق؛ نجدء العراق)؛ لذلك ذهب أكثر الشرّاح أن المقصود بالمشرق 
العراق» وكذلك المقصود بنجد هو نجد العراق. 

قال ابن حجر في شرح حديث: «إز a‏ 000 وفيه أشار 
إلى المدينة» قال ابن حجر راللةُ: : وتم اختصّتٌ الْمَدِيئَة بِذَلِكَ؛ ِن مَل عُنْمَان 
ونه كان بهَاء ثم انْتَشَرَتْ الِْتّن فِي البلاد بَعْدَ ذَلِكَ فالقتال بالجَمَل وَبصِمْينَ كَانَ 
بِسَبَب قَثْل عثمّان» وَالْقعَال بِالنهرَوَانٍ كَانَ بِسَبَبٍ التَّحْكِيم بِصِمينَ کل قِتَال وَقع ام 


o 08 


می لیک اضر اتر ن که ین کرک أذ عن كي تود ع مأ تر 


سے 


سے سے 


تمان كان O‏ أشتايه محر على نا ائه ٿم عليه بتوْلَِیه لَهُم: وَآوّل ما نَمَأْ ذَلِكَ 


مِنْ الْعِرَاق وَهِي مِنْ جهّة الْمَشْرق)” ". 


.)١17١ فتح الباري لابن حجر (ج١؟7/ ص‎ )١( 


.)٥۱٥٥( ص۸۲) رقم‎ /١5 صحيح مسلم (ج‎ )١( 
.)٦٦ص‎ ۰٠ فتح الباري لابن حجر (ج‎ )۳( 


رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية م 
ا ا 
وقال -رحمه الله تعال- مبينًا أن موطن الفتن في العراق وكذلك خروج البدع 
مله قال اذه : «وَأوّل الْفْئّن كَانَ مِنْ قبل الْمَشْرق فَكَانَ ذَلِكَ سب للمْرفة يبن 
الْمُسْلِِينَ وَذَلِكَ مما يُحِبّهُ الشّيْطَان وََفرح بو؛ وَكَذلِكَ البدع تَكَأَتْ مِنْ تِلّكَ الْجهَةَ 
وَقَالَ الْخَطَبييَ: تجد مِنْ جهّة الْمَشْرِق» وَمَنْ كَانَ الْمَدِيئَةِ كَانَ تَجْده بَادِيّة الْعِرَاق 
وَتَوَاحِيهًا وَهِيَ مَشْرق أَمْل الْميتة» وَأضل الخد ما رت ف الاھی مو 

0 7 


خلاف الخو E‏ حفص منهّاء وَتَهَامَة مه کل اور کاو مات 


7 


کال الْمُهَلب: دنم کر ا الدُعاء لأهل لق سا کر اندض 
هو مَوْضُوع فی جهَتھخ لاسْتیلاء الشَیْطان بالتن؛''' 


al ئلا عاو‎ 
is ١ iv 


.)3١ ١ص‎ /7١ج( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)٠١١ص‎ /7١ج( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 


) 2 رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


الفصل الرايع 


سقوط بغداد على بد التتار 





قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (ج١/‏ ص١٠23)‏ وهو يصف ما 
أصاب دار السلام من دمار وقتل لأبنائها علئ يد التتار قال تَيَمَاَلنُةُ: «ثم دخلت سنة 
ست وخمسين وستماتة فيها أخذت التتار بغداد. وقتلوا أكثر أهلها حتيا الخليفة. 
وانقضت دولة بني العباس منها استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد 
صحبة الأميرين اللذين علیٰ مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكوخان» وجاءت 
إليهم أمداد صاحب الموصل یساعدوہم علئ البغاددة وميرته وهداياه وتحفه. 
وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم -قبحهم الله تعالئ-. 

وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات 
الممانعة التي لا ترد من قدر الله #4 شيئاء كما ورد في الأثر: لن يغني حذر عن 
و اا [نوح:٤].‏ 

وقال تعالی: ت الله لَه لا یعَیر ما بقومحی یخبرواً ما سے ولا راد أله موو 

e Ea 727 

ظ وأحاطت التتار بدار الخلافة یرشقونا بالنبال من کل جانبء حتیٰ أصیبت 
جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه» وكانت من جملة حظاياه» وكانت 


مولدة تسمئ عرفة جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي 


رؤیة شرعیة للفتن والنوازل في الساحة العراقية چو _ 
و 

الخلیفة فانزعج الخلیفة من ذلك وفزع فزعا شديداء وأحضر السهم الذي أصابا 
بين يديه فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول 
عقولهم» فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرت الستائر على دار الخلافة. 

وکان قدوم هولاکو خان بجنوده كلها وكانوا نحو مائتي ألف مقاتل إلى 
بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة» وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما 
كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه وهو أن هولاكو لما كان 
أول بروزه من همدان متوجهًا إلئ العراق أشار الوزير مؤيد الدین محمد بن 
العلقمي على الخليفة بأن يبعث إليه بمدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده 
من قصد بلادهمء فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره» وقالوا: 
إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال» وأشاروا بأن 
يبعث بشيء يسير» فأرسل شيئًا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان؛ وأرسل إلى الخليفة 
يطلب منه دويداره المذكور وسليمان ناك ل تا إن ولا بالا به حتئ أزف 
قدومه ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن 
بالله ولا باليوم الآخرء فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية)” ©. | 

وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس» وهم 

بقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حت استعطیٰ کثیر منھم في الأسواق 
دہ سی مر 2 0 0 
وأهله» وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. 

وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب 
عظيمة نهبت فيها الکرخ ومحلة الرافضة حتیٰ نہبت دور قرابات الوزیر فاشتد 


.)۲١٢ص البدایة والنهاية (ج۱۳/‎ )١( 
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الأمر الفظيع» الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلئ هذه الأوقات؛ ولهذا 
كان أول من برز إلیٰ التتار هو فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه؛ فاجتمع 

بالسلطان هولاكو خان -لعنه الله-. 

ثم عاد فأشار علئ الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه» لتقع المصالحة 
على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة» فاحتاج الخليفة إل أن 
خرج في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورءوس الأمراء والدولة 
والأعيان» فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكوخان حجبوا عن الخليفة إلا 
ما بارا ROR RR‏ 
ونہبت وقتلوا عن آخرهم. 

وأحضر الخليفة بين يدي هولاكوء فسأله عن أشياء كثيرة فيقال: إنه اضطرب 
كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته 
خوجة نصیر الدين الطوسي» والوزير ابن العلقمي وغيرهما والخليفة تحت الحوطة 
والمصادرة» فأحضر من دار الخلافة شيئًا كثيرًا من الذهب والحلي والمصاغ 
والجواهر والأشياء النفيسة» وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من 
المنافقین علیٰ ھولاکو ألا يصالح الخليفة» وقال الوزير: متئ وقع الصلح على 
المناصفة لا يستمر هذا إلا عامًا أو عامين» ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل 
ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة. ظ 

فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله» ويقال: إن الذي أشار بقتله 
الوزير ابن العلقمي والمولئ نصير الدين الطوسء وكان النصير عند هولاكو قد 
استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية» وكان 
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النصير وزيرًا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين» وكانوا 
ينون إل نزار ين السقتصر العييدي: واشخب هولاكو التصيراليكوق في يزيت 
كالوزير المشير. 

فلما قدم هولاكو وتبيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك» فتقلوه 
رفسا وهو في جوالق لثلا يقع علئ الأرض شيء من دمه خافوا أن يؤخذ بثأره فيما 
قيل لهم» وقيل: بل خنق» ويقال: بل أغرق؛ فالله أعلم. 

فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء 
والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده» ومالوا علئ البلد فقتلوا جميع من قدروا 
عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان» ودخل كثير من 
الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنيئ الوسخ وكمنوا كذلك أيامًا لا يظهرون. 

كان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب» 
فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلئ أعالي 
الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتئ تجري الميازيب من الدماء في الأزقة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. ) 
وكذلك في المساجد والجوامع والربط ولم ينج منهم أحد سوئ أهل الذمة 
من اليهود والنصارئ ومن التجأ إليهم» وإلئ دار الوزير ابن العلقمي الرافضي 
وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانًا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتئ سلموا وسلمت 
أموالهم. ظ 

وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها حراب ليس فيها إلا 
القليل من الناس» وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. 

وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش 
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وإسقاط اسمهم من الديوان فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبًا من مائة 
اسان سو و ران رح ا کس زا تق 
تقليلهم إلئ أن لم يبق سوئ عشرة آلاف. ظ 
ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وخكئ لهم 
حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجالء وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة 
بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضة» وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد 
العلماء والمفتيين» والله غالب علئ أمرهء وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة 
ظ القعساءء وجعله حوشكاشا للتتار بعدما كان وزيرًا للخلفاء واكتسب إثم من قتل 
ببغداد من الرجال والنساء والأطفال؛ فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء. 
وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة؛ 
فقیل: ثمانمائة ألفء وقيل: ألف ألف وثمانمائة ألف. وقيل: بلغت القتلئ ألفي 
ألف نفس؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم وما زال السيف يقتل أهلها 
أربعين يومّاء وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع 
ور ا وو رورا قروو م و ارهن ف رز ارڈ افو رط 
خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام, وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس 
أحمد وله خمس وعشرون سنة» ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله 
ثلاث وعشرون سنة» وأسر ولده الأصغر مبارك» وأسرت أخواته الثلاث فاطمة 
وخديجة ومريم» وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل»› 


والله أعلم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محبي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج 
ابن الجوزيء وكان عدو الوزيرء وقتل أولاده الثلاثة عبد الله» وعبد الرحمن. 
وعبد الکریم؛ وأكابر الدولة واحدة بعد واحد منهم الديودار الصغير مجاهد الدين 
أيبك» وشهاب الدين سلیمان شاه» وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد. 

وكان الرجل يستدعئ به من دار الخلافة من بني العباس» فيخرج بأولاده 
ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة» ویؤسر 
من يختارون من بناته وجواريه. 

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن التيار» وقتل 
الخطباء والأئمة وحملة القرآن» وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة 
شهور ببغداد. 

وأراد الوزير ابن العلقمي -قبحه الله ولعنه- أن يعطل المساجد والمدارس 
والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفضء وأن يبني للرافضة مدرسة 
هائلة ينشرون علمهم وعليها بها وعليا فلم يقدره الله تعالئ على ذلك. بل أزال 
و ات رة هد هور و فو ها د الجا وا عة لدد جا 
-والله أعلم- بالدرك الأسفل من النار. 

ولما انقضیٰ الأمر المقدر وانقضت الأربعون يومًا بقيت بغداد خاوية على 

عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس: والقتلیٰ في الطرقات كأنها التلول وقد 
سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم. وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء؛ 
فحصل بسببه الوباء الشديد حتیٰ تعدیٰ وسریٰ فی الھواء إِلیٰ بلاد الشامء فمات 
خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح» فاجتمع علئ الناس الغلاء والوباء والفناء 
والطعن والطاعون؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنا 
والمقابر كأنهم الموتئ إذا نبشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضًا؛ فلا يعرف 
الوالد ولد ولا الأخ أخاهء وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم 
من القتلئ» واجتمعوا تحت الثرئ بأمر الذي يعلم السر وأخفئ الله لا إله إلا هو له 
الأسيماء الحمننة. ؤ ظ 
وکان رحیل السلطان المسلط هو لاكوخان عن بغداد في جمادئ الأولئ من 
هذه السنة إلئ مقر ملكه» وفوض أمر بغداد إلئ الأمير علي بہادر فوض إليه 
الشحنكية بها وإلئ الوزير بن العلقمي» فلم يمهله الله ولا أهمله. بل أخذه أخذ 
عزيز مقتدر في مستهل جمادئ الآخرة عن ثلاث وستين سنة» وكان عنده فضيلة في 
الإنشاء ولديه فضيلة في الأدبء. ولكنه كان شيعيًا جلدًا رافضيًا خبيئاء فمات جهدًا 
وغمًا واو ) ) ٣‏ 
ومن خلال تأمل كلام ابن كثير يتضح أن من أهم أسباب سقوط بغداد علیٰ 
ید التتار: ۱ 00 
-١١‏ ضعف الإيمان و انتشار المعاصي. 
5 - عدم الاهتمام بعدة الجيش وتسليحهم وإعطائهم ما يغنيهم. 
-٣‏ البطانة السیئة للخلیفة العباسي. _ ٰ 
وإذا كان زمان التتار قد أصبح في عداد الماضي وبين صفحات التاریخ 
ركلا فلا تلك لخا حم الات س ٹا رڈ 


با یا بد 


.)5١ البداية والنهاية (ج1١/ ص؟‎ )١( 
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الفصل الخامس : صفحات مطوية 2 
من الساحة العراقية في زمن الاحتلال 


فكيف بنا ونحن نعيش صفحات لم تكتب بعد لازالت حاضرة أمام العيان» 
صفحات مليئة بالأحزان مليئة بالجراحات» إنہا صفحات الاحتلال الجدید. 
ظ وتأمل حال بغداد وما أصابها في زمن التتار» ثم تأمل هذه الصفيحات القليلة 
التي كتبتها فيما أصاب بغداد في الزمان الحاضر؛ تجد أن التاريخ يعيد نفسه كما 
يقال» فالأسباب هي هيء والنتائج هي هي» والله المستعان. 

العراق ذلك البلد الصغير الكبير بمشاكله وهمومه وكثرة الفتن فيه؛ فالكل 
عندما يذكر بغداد تختلج في صدره العبرات» وتتساقط علئ خده الدمعات» وإن 
دا لکادات سک علھ الا تا شھاطڑھ 

فأهل العلم عندما يتذاكرون العلم ويذكرون بغداد وكيف كانت رائدة للعلم 
والعلماء يذكرون أيام أبي حنيفة التعماة: أو أيام أحمد بن حنبل» والشافعي 
وغیرہ. ( 0 
وأهل الأدب والشعر يبكون علئ أطلال بغداد شوقًا زس تا 

وأهل الصناعة والرقي لا ينسون كيف عانقت بغداد الجبال تطورًا وبناء. 

وأهل الزراعة تعيش في مخيلتهم تلك البساتين والجنان الخضراء على 
ضفاف الفرات كأروع ما يكون» وکیف تعانق بساتین النخیل السحب ويحدوهم 


کا رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ٠‏ 

الشوق إلى رؤية الشمس وهي تمد بأشعتها لتنعكس على أمواج الفرات. 

فالكل يأخذ من بغداد ما یحلو لەء ولکن فی النھایة الكل يبكون على ما 
أصاب بغداد» وصدق ابن كثير یاه وهو يصف ما حل ببغداد أيام التتر فيقول: 
(وعادت بغداد بعدماکانت ان المدن كلها كأنها خراب». 

وسقطت بغداد وتحولت كأنها غابة تتصارع فيها الوحوش الكاسرة لیس 
للضعيف فيها مأوئء وليتك معي تسير في شوارعها وأنت تتأمل ما أصاب بغداد. 

أين الطائرات والدبابات؟ 


أين الجيوش الجرارة؟ 


أين المنشآت العملاقة؟ 
لا ترئ إلا الدمار والخراب وبيوت مهجورة» ووزارات منهوبة» وشوارع 
مخربة. 
صفحات كثيرة ا أدرئ بأيها مع ا الماضي بکیٰ 
) القلب حزنًا لما أصاب بلادي. 
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صفحات قبل الاحتلال 





الصفحة الأولیٰ: ظ 

من المعلوم أن العراق مرّ بحرب طویلة مع إیران حصدت الکثیر من 
الرجال ما بين قتیل ومفقودہ فلا تکاد تجد بينًا إلا وقد فجع بموت قريب أو فقده 
أو إعاقته» وهكذا انعكست هذه الحرب على حياة ونفسية أكثر الناس في هذه 
البلاد الذي لا يعرف غير سياسة الحروب؛ فالطفل يشب ويكبر وهو ينتظر دوره 
ليشارك في هذه الحرب طوعًا أو كرمّاء وبعد سنين عجاف أكلت الأخضر واليابس 
اننهت الحرب» وانطوت هذه الضفحة. 

الصفحة الثانية: 

إنها أشد من تلك» فما هي إلا أشهر قليلة بعد انتهاء الحرب الطويلة كان 
الجميع يتوقع أن يبدأ ولاة هذه البلاد الذي أكلته الحرب حياة جديدة يبني فيها ما 
جد سو وت ؤ ؤ 

ولكن ما هي إلا لحظات قليلةء فإذا بالجيش العراقي يعانق البحر بعد ن 
التقم دولة آمنة وجرئ فيها من الحروب وسفك الدماء ما لا يعلمه إلا رب 
الأرض والسماء. ظ 

الصفحة الثالثة: 


لقد حانت ساعة الصفر في ساعة متأخرة من الليل» استيقظ أبناء هذه البلاد 
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العليل على دوي الانفجارات» وأصوات الطائرات» وصواريخ تنطلق من البحار 
ول الات والعمارات» لتستيقظ المستشفيات من الصباح وهي 
تستقبل الجرحیٰء وتستعد المقاہر لتستقبل الموتیٰ. 

هدم» وحرق. وخراب نال كل شيء. ظ 

ؤ فما بين صراخ الأطفال وعويل النساء ة قضى العراقيون هذه الصفحة المليئة 

بالأحزان والالام والآهات. 

الصفحة الرابعة: 

يعد أن استقرت الأمور الأمنية» بدأت صفحة أخرئ هي أعظم بكثير من 
تلك الضفكهات» اغا صفحة السعيار: ) 

فبعد الدمار والحرق الذي شمل کل مرافق الحياة: انعدام الوقود» وانقطاع 
الکھرباء وخراب المدارس والمستشفيات؛ وجد العراقيون أنفسهم أمام أزمة 
ا ألا وهي فقدان الغذاء» حتى أكل الكثير من العوائل علف الدواب مع 
كثرة الخيرات» وهكذا مرت هذه السنوات ثقيلة مع ما رافقها من فساد إداري 
شمل كل القطاعات؛ , بسبب الغلاء وقلة المؤنة والمعونات. 

الصفحة الخامسة: 

بعد كل هذه العقود الطويلة القاسية تتأهب البلاد مرة أخرى لحرب حاسمة. 

تتسارع الأيام وتتلبد مرة أخرئ بدخان الحرب السماء» فبينما كانت بعض 
العوائل تخزن الغذاء كانت عوائل أخرى تتهياً لمغادرة الأماكن القريبة من 
الأهداف العسكرية» أما أصحاب الأسواق فأخلوا أسواقهم ومحلاتهم خوفًا من 
الدمار أو الحرق أو النهب. 

أما أصحاب السياسة الخفية فبدءوا بعقد الصفقات مبكرًا مع أمريكاء إنها 
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فاش واوا ل اح ہے رہم 
أيام قليلة ساعات سريعة تتسارع فيها نبضات القلب كلما اقتربت ساعة الصفرء إنه 
هدوء الليل ولكنه هدوء يسبق العاصفة كما يقال. 
ساعة متأخرة من الليل بينما رقد الناس وإذا بأصوات الطائرات والانفجارات 
التی : تبتز لها الأرض فضلا عن البيوت الصغيرة. ) 
أصوات مرعبة لكنها أصبحت مألوفة» أشرقت شمس الصباح لا ترئ إلا 
بيوتا مهدمة» أطفال يتصارخون» نساء تبكي. ) 
مشهد يقف الإنسان حائرًا لما يسمع ويرئ» تعجز الكلمات عن وصفه. 
يضيق الصدر عبرات كلما مرت بالبال تلك الذكريات المحزنة ولما أصاب البلاد 
بسبب ذنوب العباد. ٣‏ ظ 
وصدق الله العظیم: ٣د‏ َه لا يظلم لتاس س کا رک آلا اتی 
لد ارش 
فكل قرية وكل شارع وكل مدينة وكل عائلة تحمل معها الهموم والقصص 
الحزينة. 0-0.0 
الصفحة السادسة: 
أيام قليلة وإذا بتلك الدولة التي ملكت الدنيا ضجيجًا قد أصبحت خرابًا. 


أين قویٰ الآأمه؟ أين الحرس؟ أين الجيش؟ كل شيء ذهب كأنه ات 


عم 

ےاد 
0 

ےاج 
دع 


جمے - 


۱ رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 


صفحات سنوات الاحتلال 





النازلة الأولى التي هي اجتياح العراق من قبل قوات الاحتلال تفرع من 
هذه النازلة نوازل كثيرة وشديدة على مدار الخمس سنوات» ومنها: 

الصفحة الأولى: صفحة السلب والنهب: 

وجاءت الساعة التي وقعت فيها الكارثة الحقيقية التي وقعت ذه البلاد؛ 
فبدأ مشهد عجيب لا يوصف: نهب وسلب وحرق وتكسير وتدمير» وكنا نتوقع أن 
يحدث ذلك من المحتل الكافر» ولكن هذا حدث من قبل العراقيين أنفسهم؛ 
حيث دمروا وحرقوا ونهبوا كل شيء يمكن أن يتحرك من مكانه. والذي عجزوا 
أن يحملوه حرقوه ودمروه. 

الصفحة الثانية: قتال المحتل» وهذه الصفحة تشتمل على المراحل 
التالية: 

أ- مرحلة الدعوة للمقاومة باسم الجهاد: 

ب- بدأت بعض الجماعات الحزبية ومن أجل كسب عواطف الناس 
لأغراض حزبية تدعو للتعاون مع الجماعات المسلحة التي وفدت من الخارج» 
ونشر الخطب الحماسية لخطباء معروفين بالحماسة غير المنضبطة وحث الشباب 
للانخراط مع هؤلاء القادمين من الخارج بدعوئ معرفتهم لصنع المتفجرات 
واستخدام الأجهزة الإلكترونية في تفجيرها. 


<< رؤیة ث شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية ٣‏ 1 مت" 
لم تكن في السنة الآولئ الرايات متميزة كثيراء ولم تظهر القيادات بصوره 


بارزة. 

وعلئن الغالب لم تكن تلك الجماعات منظمة تنظيمًا شموليًا في السنة 
الأول بدأت العمليات القتالية ضد المحتل» وبدأت ردود الفعل ولكنها محدودة 
في بداية الأمرء ومن الطبيعي أن تزداد مع اد افقاو وات فلات 
المداهمة» ثم فتحت السجون وهكذا رويدًا رويدا. 

الصفحة الثالثة: الفلوجة وأثرها في تفرق المقاومة تفرقًا كثيرًا: 

الفلوجة مدينة صغيرة تقع غرب بغداد وهي قضاء تابع لمحافظة الآأشاز 
ذات المساحة الواسعة» تمتد حدودها مع سوريا والأردن والحدود السعودیة: 
وهذا الامتداد كان له دور كبير في دخول الكثير من المقاتلين العرب غير العراقيين 
إلى البلاد. 

والكلام على هذه المدينة من عدة نواحي: 
3 أ الناحية الجغرافية: هي مدينة صغيرة يحيط بها من جهة الغرب نير 
ا ات وكةو اة اشرق خط ارات اسر 

ب- من الناحية الاجتماعية: تتجمع فيها مزيج من العشائر العربية محافظة 
نوعًا ما علیٰ التقاليد العربية. 

ج: من الناحیة العقائدیة: الغالب علیٰ خطبائها ودعاتها التصوف ومن 558 
على ذلك من الحزبيين» وكانت الدعوة السلفية في هذه المدينة محاربة بشدة. 

موقفها من الاحتلال: من المعلوم أن كثيرًا من المحافظات مثل الأنبار وصلاح 
الدين ومن ضمنها الفلوجة لم يحدث فيها قتال في بداية الدخولء بل قررت عدم 
القتال والسماح للقوات الغازية الدخول سلميًا بدون مقاومة تذكر. 
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سبب شهرة الفلوجة: الفلوجة حدثت فيها معركتان. الأول كانت سبيًا 
لاجتماع الكثير من الرايات بعد أن أعلنت أمريكا أنها فشلت في دخول المدينةء 


وآن فيها مَقَاومة شديدة! 

ولعل ذلك مؤامرة وا ا ساك 
:مخ المقاتليق بل الالافت وكذلك كمية كير ة جذامن الأسلحة: ظ 

) ثم جاءت اللحظة التي هددت فيها القوات الغازية بدخول المدينة وجهت 

القوات الغازية إنذارًا لجميع المدنيين بمغادرة المدينة لأنها ستضرب بقوة. 

طوقت المدينة الصغيرة بالدبابات من كل جانب» الدخول والخروح من 
المدينة غير مسموح به» نزحت جميع العوائل من المدينة بمنظر مأساوي يدمي 
القلب؛ فبعض العوائل التجأت إلى الأقارب» والبعض إلى من يستضيفه» وهذه 
ميزة العربي بصورة عامة وأبناء العشائر بصورة خاصة حیث یتسابقون لاغائة 
الملهوف وإعانة المحتاج و النوازل» والبعض سكن في مخيمات 
جح نے ٣‏ 

بداية المعركة: لاشك أن الأعلام وما ينقل في الفضائيات لا يعبر عن حقيقة 
الموقف» أما حقيقة الأمر فلا يعرفها بدقة إلا من عاشها عن قرب» كنت قد ذهبثُ 
وة لم أعرف سا بعد وغد الرضرل تين لي إن سبي هذه الرالئمة كانت 
لأحد المقاتلين الذين نجوا من جحيم الفلوجة» وهو يحدث عن الخطة 
المرسومة للمقاتلين هناك وكيف كانت النتائح. 

فيقول باختصار: كانت الخطة أن قسمنا إلئ ثلاثة خطوط: خط في المقدمة 
بمواجهة العدو» وخط إسناد وخط في الخلف. و ما هي دقائق حتیٰ بدأ قصف 
شدید من البر ومن الجو؛ حتیٰ اھتزت المدینة وتحولت إلى قطعة من نار لم 
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يستطع أحد أن ينسحب فضلا على أن يقاتل» ففي ظلمة الليل استطعت أن 
أنسحب علیٰ أمل أن أجد خط الإسنادء وإذا بالجميع حائر كيف يستطيع النجاة 
وعند الصباح الثاني ا ا بحولنها ودعي 
الوحشية إلى أنقاض مع عشرات القتلئ» وفي الصباح وإذا بالمساجد الشاهقة 
تدنس بالقناصین الذین یضربون وبدون تميز كل من يخرج إلى طرقات المدينة. 

يقول هذا الشخص: بقينا عدة أيام ونحن ف اعد الببوتء وبالطبع 7ہ 
عندنا سلاح؛ لأن القوات بدأت بعمليات بحث عن المقاتلين» فمن وجدت عنده 
السلاح فإما يقتل بالحال أو يعتقل إلئ السجون الأمريكية» وبعد عدة أيام دخلوا 
علينا ولولا لظف الله بنا لسامونا سوء العذاب» ولكن أخبرناهم أننا من أهل 
المدينة» فخلى عن سبيلنا بعد اعتقالنا لعدة أيام» بعد ذلك دخلت القوات الغازية 
المد مذ أن رلت إل شرام والآن تسأل الفقلاء ما هى الحبحة؟ 

الصفحة الرابعة: 

بعد معركة الفلوجة وسيطرة القوات المحتلة وتطويق ومحاصرة المدينة. 
وفرض نظام البطاقة عليها فلا يخرج منها أحد ولا يدخلها إلا ببطاقة تعريف 
بالمشروع السياسي. ومهذا التحول بدأت صفحة جديدة وهي الصراع مع تنظيم 
القاعدة المعروف بقسوته وأنه يعتبر هذا التحول ردة عن الدين. 

الصفحة السادسة: حروب الردة: 
) هكذا كان يسميها أعضاء تنظيم القاعدة ويقصد بها قتال الجماعات التي 
قررت الدخول بالعملية السياسية» ولعل من أبرزها جماعة الأخوان المسلمين 
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المتمثلة بما يسمئ بالحزب الإسلامي» وبدأت الحرب بداية بتصفية كل من يغبت 
أنه ينتمي لما يسمئ الحزب الإسلامي. 

وهكذا أنقلب السحر علئ الساحر كما يقال؛ وبداً الإخوان وهم الذين 
يمتازون بالتلون وليس لهم منهج ثابت إقناع الناس أن سبب مصائب السنة هو 
تنظيم القاعدة» وبالمقابل فإن أعضاء جماعة القاعدة ينشرون بين الناس ضرورة 
ظ القضاء علئ ما يسمئ بالحزب الإسلامي؛ لأنه طعن بهم وتعاون مع المحتل 
عليهم» وتخللت هذه الفترة عدة صفحات يطول ذكرها. 
تفجر الوضع بعد تفجر قباب العسكريين في سامراء لتتحول بغداد إلى 
ساحة للحرب الطائفية بأبشع صورها التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلًا؛ 
فمساجد تقصف» ومصاحف تحرق؛ وجثث تلقیٰ علیٰ الأرصفة. 
فما بین قتل وتہجیر واعتقالات وسجون وتعذیب لم تعرف البشرية له 
نظير» عاش السنة مأساة حقيقية» وكان الواجب على الجماعات المسلحة السنية 
تتخذ من هذه الظروف سببًا لتتحد فيما بينهاء ولكن الحزبية الضيقة والأهواء 
وحب الرياسة والمناصب حال دون ذلك» بل العجيب أنه كلما ازداد الكرب علر؛ 
أهل السنة ازدادوا تفرقًا. 
الصفحة السابعة: إعلان تنظيم القاعدة ما يسميئ بالدولة الإسلامية: 
أعلن تنظيم القاعدة في المناطق السنية ما يسمي بالدولة الإسلامية؛ ليكون 
هذا الإعلان إعلانًا عن مرحلة جديدة وصفحة جديدة وهي القعال الفعلي بین 
تنظيم القاعدة وبين العشائر السنية التي كونت جماعات مسلحة بصورة علنيةه 
وكانت البداية في محافظة الأنبار. 
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الأسباب التي أدت إلئ قتال القاعدة: 

١‏ - الفكر التكفيري المتطرف. 

-١‏ عدم التثبت في إقامة الحدود حيث يقتل الشخص لادنیٰ شبھة. 

-٠‏ عدم مراعاة الطابع العشائري الذي تمتاز به المناطق السنية وخصوصًا 
الأنبار؛ حيث يقتل ابن العشيرة على مرأئ ومسمع الجميع مما ولد حقد عشائري 

؛ - استغلت المقاومة لتصفية الحسابات الشخصية. 

صفحة (۷) وتخلل هذه المراحل صور القتل بأبشع ما عرفته الإنسانية» 
واستخفت فيها حرمة المسلم أيّما استخفاف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. 

ومن ذلك: جثث تلقئ علئ الطرقات حتئ تتفسخ لا يقربها أحد» ولعل 
ذلك لعدة أسباب: 

١‏ - خوقًا من أن تكون الجئة ملغمة بالعبوة الناسفة. 

؟- أملا في أن يعثر عليها أهلها. 

۳- أحيانًا يكتب عليها يمنع دفنها لمدة كذا يوم. 

4ت أعنانا تغلق البحنة فى عمود الكهرياء. 

ه- أحيانًا يقطع الرأس ويوضع فوق صدر الجثة. 

5 - يربط الرجل أو أكثر ثم يوضعون فوق عبوة ناسفة ثم تتفجر بهم حتئ 
تتناثر الجثث في أبشع ما عرفته الإنسانية من قسوة. 

- وأحيانًا تطلق الكلاب المتوحشة المّعدة لهذا الغرض علئ الضحية 


فتنهشه كما تنهش الفريسة. 


وت رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية 
ys‏ ستو ذا الس رت اھت لہ انا 
هناك وطالت الجميع بدون استثناء» بل حتیٰ خطباء ء المساجد لم يسلموا من ذلك؛ 
فكم من خطيب مثل به أو حرّق حيًا وميئّاء والله المستعان.. 

وهكذا تشارف السئة الرابعة بتکوین جماعات كبيرة جدًّا مدعومة يقثل 
بعضهم بعضًاء وهذا من عجائب ما يحدث في العراق» وما ندري كيف ستكون 
الصفحات المقبلة وعلئ من ستدور الدوائر» وهكذا تتشعب الفتن وتكثر ولا ينجو 
منها إلا ذو حظ عظيم. 

نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا وجميع المسلمين الفتن» وأن يردهم إلى 
دينهم رذًا جميلاء وأن يجمع كلمة أهل العراق علیٰ التوحید والسنةء وأن يوحد 
صفهم على الصراط المستقيم» وأن يعيد لها الإيمان والأمان؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نصيحة إلى شباب التوحيد 





ونحن نعيش مرارة تسلط الكفار علئ المسلمين» وذلك بسبب ترك المسلمين 
لدينهم» وظهور الفواحش في مجتمعاتهم» ولكن مع هذا كله لا يجوز لنا أن 
نستسلم لهذا الواقع ولا نضيع أنفسناء بل يجب علينا أن نسلك الطريقة الشرعية 
في التعامل مع هذا الواقع المحزن. 
. وبحمد الله قد جاءنا الإرشاد الصحيح في كتاب ربنا وسنة نبيناء فأخبرنا 
العليم الحكيم سبحانه عن حال الرسل في مجتمعاتهم» وكيف كان تعاملهم مع 
واقعھم؛ کما جاءتنا السيرة الطيبة بالأسانيد الصحيحة عن نبينا ميه كيف كان 
يتعامل مع قومه وهم أكفر الناس. 

ولم نترك لآرائنا وأهوائنا وحماساتنا فيما نحن فيه؛ فإن الفساد بكل أشكاله 
الذي يحصل اليوم في الأمة قد حصل في الأمم الماضية. 

فقد حصل الشرك -وهو أعظم الذنوب-» وترك الصلاة والزكاة» وترك 
تحكيم الشريعة» وحكم الكفار المسلمين» وحصل تعذيب المؤمنين وقتلهم بغير 
حقء وكذلك التبرج والزنا واللواط وتطفيف الكيل والرباء بل وقع الظلم بكل أنواعه. 
فليس هنالك ذنب إلا وفعل من قبل» ومن قرأ القرآن ظهر له هذا الأمر جليًا. 

فقص الله تعالى علينا ذلك كله» وكيف کان حال الرسل مع قومهم في 
دعوتهم إلئ سبیل الّه» وكيف صبروا عليهم ولم يتعجلوا. 
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ونتيجة حتمية للخلط الذي حصل بين الشباب» بواسطة أيدي منها خفية: 
ومنها ظاهرة» بسوء فهم أو بسوء قصد. وامتدادًا لهذه المخالفات الفكرية والسلوكية 
والعقدية والسياسية» حصل اليوم ما حصل من تمرد على الشريعة» وخروج عن 
المنهج. وخضوع لواقع ينفذ المسلمون أنفسهم مخططات أعدائهم بأيديهم من 
غير وعي ولا تحمل للمسئولية أمام الله تعالئ» حت صاروا ألعوبة يحركها الكفار 
كما يريدون. 

وما يحصل اليوم في العراق» إنما هو جزء من هذا الواقع» وبعض من هذه 
الأحداث التي يدمئ لها كل قلب مخلصء فبأي عقل صحيح وأي دين مستقيم 
يجعل شباب التوحيد علئ دينهم قرابين وأضاحي يضحيئ بها قبل يوم العيد ل 
بوش وأمثاله من أئمة الكفر والزندقة» حتئ أصبح ذلك الشاب الطيب المسكين 
يباع في سوق استهلاك الدماء كما يباع العبيد؟! 

ولمصلحة من يقاد شباب التوحيد ويغرر بهمء فإذا دخلوا حدود العراق» 
قبض التجار الفجار أثمانهم بثمن بخس دولارات معدودة» فألحقوهم بمن قبلهم 
ثم ينتظرون الصفقة اللاحقة؟ وهكذا! 

فإذا دخل الضحية إلى تلك الساحة المجھولةہ التي اختلفت فيها الرايات» 
وتعددت الجماعات» وتناقضت الأفكار والاتجاهات» فإذا هو بواقع لم يتصوره 
فلا يعرف عدوه من وليه. 

وبعض هو لاء الشباب إذا انکشفت له الحقيقة وأراد الرجوع أو امتنع عن 
الانتحار حکموا عليه بأنه جاسوس عمیل فربطوه وفجروه» وأخروا هله بأنه 
شهيد» أو باعوه لجماعة أخرئ يستفيدون منه. 

وبعض هذه الضحايا صار أمام الأمر الواقع» فسار في الطريق وخضع إلى 
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کن 2222272 

الشبهات والأفكار حتئ يقضي نحبه» وهو علئ غير سبيل الحق. 

۷ 999 و "'" 
تأتيهم المعونات من أعداء الإسلام المعروفين. 

وبحسب معرفتي لواقع العراق والأحداث التي تقع فيه إنما هي مصيدة 
صنعها الكفار وعملاؤهم لشباب المسلمين؛ وهيئوا لها ظروفا تثير الغيرة 
والحماسة عند هؤلاء الشباب؛ حتئ يندفعوا فيسقطوا فيما يريدونهم أن يسقطوا 
فیەء حتیٰ يخسر المسلمون آلاف الشباب» وهذا كافٍ في إرضاء الكفار للخللاص 
من أعداد كثيرة من خيار أهل الإسلام» فهل هنالك من يتنبه؟ 

وإذا لم يكن الشاب علئ معرفة صحيحة بدينه» وعمن يأخذ العلم» فسوف 
يكون فريسة سهلة لأعدائه وما أكثرهم؟! 

ومن هذه التهيئة: ما يعرض اليوم في الفضائيات» وكيف أن الكفار ينتهكون 
أعراض المسلمين والمسلمات مع أنهم هم الذين يصورونها ويعرضونها على 
أعين الناس» حتل أحدثوا في نفس ذلك الشاب ثورة من الحماس وفراغ يريد سده 
بأي شيء» ولو كان ذلك فيه هلاكه. 

فصار مثل ذلك الشباب كمثل الجائع الذي قدم له أشهئ الطعامء وقيل له 
هذا طعام مسموم» فأكل لسد جوعته ولم يصبرء فكذلك هؤلاء. 

وبسبب هذه التهيئة صار أحدهم يضع المتفجرات بين جنبيه فتنفجر به 

ليقتل جنديًا أو اثنين من الكفار» وهم لا يساوون شراك نعله» وربما تعدئ الحال 
فيقتل من المسلمين ولم يصب الكفار» وما تحصل خير ولا اندفع شرء والواقع 
يزيد سوءًاء بل تعدئ الأمر إلى استحلال دماء المسلمين !! 


فهل من معتبر فيرجع ؟! 
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وهل من متعظ فيسمع ؟! 

وإني الأخصٌ بالذكر شباب التوحيد في بلاد الحرمين ۱ »وإني والله ولا أرجو 
وراء ذلك إلا النصح لنفسي ولهم فأقول: ) ) 

أما اتعظتم من أحداث أفغانستانء لما قدّمتم أكثر من أربعة عشر ألف شاب 
في قتالهم مع الروسء مع أنهم يكفرونكم ولا يصلون خلفكم لأنكم وهابيون في 
نظرهم» وقتالكم يقدمونه على قتال الكفار؟ 

فمتیٰ تكون الموعظة؟ 

وهل من يرجع إلى نفسه ويعرف خطر ما يحيط به ؟ 

فإياكم أن تسيروا وراء سراب يحسبه الظمآن ماءً حت إذا جاءه لم يجده 
شيئاء فكذلك دعاة الضلالة عندكم يمنونكم ويرغبونكم وهم ليسوا عل شيء. 

ونقول لهم: إن كنتم صادقين أيها المغرورون الغاوون. الذين تأمرون 
بخروج الشباب وأنتم قاعدون, هلا خرجتم وكنتم أول المقاتلين؟ 

ونقول لهم: ألا تخافون الله تعالئ وتتقونه حينما تزجون بآلاف الشباب 
المسلم في معارك خاسرةء الكفار أحرص عليها منكم. وهم الذين يستدرجونكم 
من خلال الفضائيات التي تبنون عليها فتواكم والتي هي بأيديهم ومن أسلحتهم في 
إثارتكم وإثارة الشباب» وإفسادهم وإغراقهم بفنون من الشبهات والشهوات. 

ومتیٰ کان هو لاء 027 
أعرف بالجهاد وأحكامه من العلماء الرواليية؟ 

فيأيها الشباب الطيب في بلاد الحرمين: من أوجب الواجبات عليكم اليوم: 
لكي لا تضيعوا أنفسكم وأمتكم: أن ترجعوا إلئ العلماء الموثوقين» الذين شابوا 
وبلغوا من العمر ما یمنعھم من الاستشراف إلیٰ الدنیا وزینتھاء وعلماؤكم 
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السلفيون في بلاد الحرمين هم من خيرة العلماء في العالم اليوم -وهذا من نعمة الله 
عليكم-» فاستنصحوهم واسمعوا لهم فهم علئ خير عظيم. 
وقد أخبر نبيكم ية كما في الصحيحين وغيرهما: «إن العلم يأرز إلئ مكة 
والمدينة في آخر الزمان كما تأرز الحية إلى جحرها»» حتى إن الدجال لا يدخلهماء 
وذلك ببركة العلم وإذا ذهب العلم هلك الناس. 

والعلم يكون بوجود العلماء» كما قال ابن عباس فيما رواه عنه الدارمي 
فال اندرو م بولك الناس؟ ) 

قالوا: متیٰ یا أبا الفضل؟ 

قال: إذا ذهب العلم؟ 

قال: أتدرون متئ يذهب العلم؟ 

قالوا: متئ يا أبا الفضل؟ 

قال: إذا ذهب العلماء؟ 

قال: آتدرون مت يذهب العلماء؟ 

قالوا: متیٰ يا أبا الفضل؟ 

قال: إذا ذهب الأول ولم يعلم الآخر . 

وأقول لكم: لو كان ني العراق علماء لما هلك أهله اليوم. 

فيا شباب التوحيد: عليكم بالعلماء تعلموا منهم» وخذوا عنھم؛ وإياكم 

وأهل الأفكار المنحرفين» والقصاص المزورين» وعليكم بأكابركم» وعلمائكم 

وأئمتكم واحذروا المشغبين» فلا تولوا وجوهكم عن بلادكم. فين تذهبون» إلى 


خير من مكة والمدينة؟ فلا يخرج أحد منها إلا أبدل الله خيرًا منه فيها. 
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وخاصة ونحن في زمن الفتن والملاحمء لا في زمن الفتوحات الإسلامية 
فلا تغتروا بما لم تتصوروا؛ فإن الفساد في غير بلادكم عريض وأنتم مستهدفون. 
وإن الشريعة في بلادكم حاكمة» والتوحيد ظاهر والفساد مخفي فماذا تبغون؟! 

ظ وإن أمتكم في هذا الوقت أحوج إليكم فلا تخيبوهاء ووالله إن قمتم بتربية ٠‏ 
أنفسكم علئ العلم النافع والعمل الصالح والدعوة الخالصة لله تعالى في أمتكم 
فأنتم أعظم نصرة للإسلام وبناءً لجيل عظيم تنكسر عنده كل يد حاقدة على 
الإسلام. ٠‏ 

فإن المنافقين والكفار يريدون بلادكم وهي هدفهم المنشود. فالتفوا حول 
علمائكم وأمرائكم وتناصحوا معهم ولن تخيبوا أبدًا -إن شاء الله تعالي-» ومن 
جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل معرفتي وقال مثل مقالتي. 

والله أعلم بقصدي ونيتي» وهو أرحم الراحمين» والله الهادي إلى سواء 
السبيل» وما قلت من خير فبتوفيق من الله. وما أخطأت فمن نفسي والشيطان”". 


عو بے ید 


)١(‏ هذه النصيحة لفضيلة الأخ الفاضل الشيخ عبد الله الزوبعى وهى ضمن رسالة قيمة بعنوان: 
«لكي لا تضيع السلفية وخصوصًا في العراق». 
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي RE TS‏ 


تقدیم فضیلة الشیخ عبید بن عبد الله الجابری N...‏ 
0و0 ل Vs‏ 
بے 0-0 ٌٌبٌبوٰٰٰ٘يٰںں Eo‏ 
نصائح بعض علماء السنة إلئ أهل السنة في العراق سم ل اليا 
-١‏ الشيخ العلامة/ ربيع بن هادي المدخلي ...... yy‏ 
-١‏ نصيحة فضيلة الشيخ/ أحمد النجمي ES‏ الم ٢٣‏ 
۳- وصیة فضیلة الشیخ/ عبید الجابري رت 09 سم گا 
٤‏ - وصية فضيلة الشيخ/ صالح بن سعد السحيمي ا Us.‏ 
-٥‏ وصیة الشیخ/ محمد بن هادي المدخلي ...................... ss‏ 
الفصل الأول: جسملت>ىمىممجچؤإجإ سس جس ا 
١‏ - الفتنة لغة: ... ۸0 مم تہٌمہس مہ جس سححس تج 3 
۲- الفتنة نی الاصطلاح: سکم ُا کچھ ھ 
اط ممممسسھ جج مممجچجھہ 70جھھْ 
من معاني الفتنة في القرآن: مع مس بون بس سا وا مر ا تج 


أنواع الفتن: ٤٦‏ سج جج شس سس سس سس 90 
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ذكر بعض صفات الفتن: و تہ ا a E‏ 5 
-١‏ فتن يكثر فيها إراقة الدماء: ع ا 0 
إن رل الاي غر اة 1 ہم 
-٣‏ فتن کقطع اللیل المظلم: سس سس لص O‏ 
-٤‏ فتن فيها تقل الأمانة وتمرج العهود: سس سس کل 
6- فتن عمياء صماء ابلك ال ا بارا و ل ODD N‏ 
-٦‏ فتن كالقطر من السماء وي الل وا اد ا الروك ور ا E‏ 
۷- فتن كرياح الصيف وسور اسه فووا BE‏ 
- فتن تموج كموج البحر: 0 کی اصع 00 OS SS‏ 
8س فتن بيكش فيها القتل حتیٰ لا يدري القاتل لِم تل ولا المقتول لِمّ قتل قتل:..094 
-٠١‏ فتن تعرض على القلب کالحصیر عودًا عودًا: 0 E‏ 
-١‏ فتن كأنها الجبال والسحب: ہہس O‏ 
7- وصفت بأنها عذاب أمة محمد ج نی الدنیا: o‏ 
۷خ لق فیا کا 09999 SS RR‏ 
٤‏ - فتنة الأحلاس» ثم فتنة الدهماء:. EE‏ سس نت تا 

افا ااا ق من الزاوسممھرفہد a‏ 
27 0 مسمسمکسٗجمممسسینسحجہ 1ة 
-١‏ المتعرض لهاء الساعي إليها: بت سس ا 
۳ ۳ھ ہآ" ان مس تھا 

-٤‏ عوام الناس: ا ساد سس سح ا 


وجوب اعتزال الفتن وخطورة استشرافها: ا و ا ا ھا 
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أسباب الوقوع في الفتن: جح س سس ES O‏ 
١‏ -الجهل: عع ياد سدع ندع وشوج و تدر ت۱ نہ اب اناك سو ين 1 1 1 0 0غ 
١‏ - ظهور أئمة الضلال: مو مض او ب اج لوس مسي او 1 
- مخالفة هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- من عظم نات الوة قوع 
في الفتنة: N O‏ 
4- الخلل في منهج التق . ہصح 11001 0 ا" 
-٥‏ الغلو نی الدین: 0 ean e‏ 
5- ترك المحكم واتباع المتشابه: مہ a O‏ 
/ا- حب الإمارة: EGE SE‏ حر وھ مس مم 
۸- حب المال: VS SSS BOR DGS‏ 
أسباب النجاة من الفتن: ورمٗشعسہٌٌٗسى تس O‏ 
١‏ - تقوئ الله -جل وعلا- ا ا 
؟ - تحقيق الإيمان بالله تعالول: سس سوب 11 1111 11001 
٠‏ “ا كثرة الاستعاذة بالله من الْقْتنْ: ....................... مي لاا 
٤‏ - متابعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- ظاهرًا وباطنًا: 0 نہیٌ 00 
ظ -٥‏ التمسك بمنھج السلف الصالح: دس مب امم سس تال 
-٦‏ لزوم العلماء الربانيين وأخذ كلامهم وخصوصًا في زمن الفتن: ........79 
۷- لزوم جماعة المؤمنین: مشا لي لبي ا 
۸- اعتزال الفتن: E O‏ سن مسسیر ک۸ 
4 - الصير: E i SRE GRE ODEO‏ 


١٠-الإكثار‏ من الطاعات: مس جس 1 


مم رؤية شرعية للفتن والنوازل شي الساحة العراقية 
لعل اقان ت مان الل رح es‏ ا 


الفصل الثالث: رؤية شرعية للنوازل والفتن في الساحة العراقية o‏ 
"سح الال oo‏ يذ ذ 1 00000011 
تے النوازل: a E‏ مت Rss‏ 
انا خو اظ ف و ا ا 2 E e‏ 
ثالًا: أقسام النوازل: . 00011 0 00 
المبحث الثاني: قواعد وضوابط فقهية يجب مراعاتها في الفتن وعند حلول 
النوازل العامة E‏ مسسسسس سس تا 
ذكر بعض من هذه القواعد والضوابط: ل٢ھ‏ سیت سس کا 
١‏ - النظر في مآلات الأفعال: e eR EE‏ 
كيفية الااستفادة من مہ قاع في الواقع العراقي: مات 6 
-٢‏ سد الذرائع: ےکس صمح مت تا 
٠‏ كيفية الاستفادة من هذه القاعدة في الواقع العراقي: Viens a‏ 
0 0 نس عو يا لان ب امب SR‏ 


۱ درء المفاسد المجمع علیٰ ترکھا مقدم علئ درء المفسدة المختلف‎ - ٤ 
.:. 193 ن سی 0ص‎ 


e a gd E e 
٠١1 .......... ما يقضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في أوله:‎ - ٦ 
ET oa كيفية الاستفادة من هذه القاعدة: مھ ا‎ 
1 7 المصلحة العامة مقدمّة غلة المصلحة المخاضةة" ب‎ ۷ 


كيفية الاستفادة من هذه القاعدة في الواقع العراقي: ل 
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۸- عدم الحکم علیٰ الشيء قبل تصورہ: ہت Be eee‏ 
كيفية الاستفادة من هذه القاعدة في الواقع العراقي: ...................... ١٠١37“‏ 
۹- يجب على المفتی الحذر وخخصوصًا في زمن الفعن: Os.‏ 
١‏ -الضرر لا يزال بالضرر: 52 O Eo‏ ھا 
١١ ٠‏ - أن التكاليف الشرعية لا تلزم الإنسان إلا بالاستطاعة والقدرة:..... ٠١17‏ 
الفصل الرابع: الأحكام الشرعية في بعض النوازل العراقية. سح سس 35۸385 
حكم الجهاد في العراق في الزمن الحاضر +یٰ٘٘:) 
حم نت الود د 000 ,, 
ثانيًا: فضل الجهاد: 0 ا اا 
ثالثا: أنواع الجهاد: ا 
رابعًا: المراحل التي مر بها الجهاد: ........... ٔؤوٗ 5000 Tea‏ 
شروط الجهاد: yy‏ 111 1[ 0 
ولك 0 ا من أجل أن يكون الجهاد عل 
الوجه الذي يريده الله منها: 00000 a‏ ل 0 
-١‏ الاستعداد الإيماني: نما 15100 سک 00010 00 تھا 
ES‏ المادي: RE‏ 525011110 ا 
ر oy‏ 0 مس ھت 
ارام اف الها - ۹ 
غاية الجهاد: . سد 0 0ی OP‏ 


اونا : ارق ين الجهاد والإرهاب بالممن المصطلع علي ي لوقت ) 
الحاضر: مات و اتا چوک ]شوسڈمیکسجزری لفاظبجٛسو EY E‏ 
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سابعا: علاقة الجهاد بالمنهج: E E‏ 


ثامئا: من يفتى بالجهاد؟ ا 
تاسعًا: هل يشترط إذن ولى الأمر في الجهاد؟ سم O‏ 
المبحث الثاني: حكم ضرب العدو المتترس بالمسلمين Oa‏ 


المبحث الثالث: عمليات تفجير النفس بين صفوف الكفار كرد فعل 


رابعا: حكم إقامة الحدود عند غياب السلطان العام: جٗےجسےسجٹ 0 
حوار هادف نل ادن مر ل يي E ALD O a‏ 
إخبار الرسول ا بوقوع الفتن فی العراق 50000 Ee as‏ 
الفصل الرابع: سقوط بغداد على يد التتار.... تا VOA sss:‏ 
الفصل الخامس: صفحات مطوية من الساحة العراقية في زمن الاحتلال.... ١56‏ 
# صفحات قبل الاحتلال ایک O a‏ 
الصفحة الأولیٰ: محلم سس سم 111 0 
الصفحة الثانية: 11 0 25700 ا ا Teck:‏ 
الصفحة الثالثة: ... م جوم ا و ا ا ۷ 
الصفحة الرابعة: ا O‏ 
الصفحة الخامسة: O‏ 00 0 0 
٠‏ الصفحة السادسة: 00-0 سس ما 
#٭+ صفحات سنوات الاحتلال ا 
الصفحة الأولى: صفحة السلب والنهب: E‏ 


الصفحة الثانية: قتال المحتل سی وٗوسنسجٗتچٗ E‏ 


رؤية شرعية للفقن والنوازل في الساحة العرافية_ 70 
الصفحة الثالثة: الفلوجة وأثرها في تفرق المقاومة تفرقًا كثيرًا: سمجحہ ۸ گا 
الصفحة الرابعة: .. مس E‏ 
اوت الاس جروت ارگ و 70 ا 
الصفحة السابعة: إعلان تنظيم القاعدة ما يسمئ بالدولة الإسلامية: ..... 1174 


کہ | ا أل Na e‏ 


ماو ماو راہ 
و82 0 i‏ 


